
0 

 

 

 

 

 التعليق المختصر على 

 )زاد المستقنع(
 

 لفضيلة الشيخ

 أ.د/ عبدالسلام الشويعر
 حفظه الله تعالى

 ]وهي دروس تلقى بعد المغرب والعشاء يوم الاثنين من كل أسبوع

 بجامع الراجحي القديم بحي الصفا[

 هـ23/1/1438ابتداء من مغرب الاثنين 

 

 ادسسالدرس ال

 آخر باب الأذان والإقامة[]من أول كتاب الصلاة إلى 

 )الشيخ لم يراجع التفريغ(

 اعتنى به

 وليد يسري

 للأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات

 (abohaleema@gmail.comالمراسلة على بريد: )

 

 

 

6 



1 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 (.ة  ل  الص   اب  ت  ك  : )قال 

وما يتعلَّق به بدأ المصنِّف  ،«كتاب الط هارة»الحديث عن  بعدما أنهى المصنِّف 

لة»بالحديث عن    .«كتاب الص 

م يجعلون   «الفصول»ويكون تحت  ،«فصول»لما يكون تحته  «بالكتا»وعادة الفقهاء أنهَّ

كتاب »آخر، كـ «كتاب  »مندرجًا في  «  كتاب»وإلاَّ فإنَّه في بعض الأحيان قد يكون  ،«أبواب»

داق ؛ لكثرة  «كتاب»في الحقيقة، ومع ذلك يُفْرِدُونَهُ بـ «النِّكاح»فإنَّه يندرج في مثلًً  «الص  مستقلٍّ

 .«فصول» «الأبواب»مسائله، والحاجة للتَّبويب تحته، وجعل تحت هذه 

لًة كما تعلمون جميعًا ا أوَّ  ؛وبدأ المصنِّف بالصَّ هادتين لأنهَّ ين العمليَّة بعد الشِّ ل أركان الدِّ

تَ   هما من الاعتقاد. يْن اللَّ

 

 س  م   لِّ  ك  ل  ع   ب  : )ت   قال 
َ  لا  إ   ؛ف  ل  ك  م   ،م  ل   (.اء  س  ف  ن  و  ا ض  ائ   

 

لًة؛ فقال:  بدأ المصنِّف  ل جملةٍ في هذا الباب وهو مَنْ تجب عليه الصَّ بذكر أوَّ

 س  م   لِّ  ك  ل  ع   ب  )ت   
لًة واجبةً (؛ ف  ل  ك  م   ،م  ل   فلً شكَّ في ذلك؛ ففي كتاب الله أما كون الصَّ

على وجوب  وانعقد الإجماع على ذلك؛ أيْ  ژ ں ڱ ڱ ڱ ژأوامرُ كثيرة  بها؛ 

لًة في الجملة.  الصَّ

لوات الخمس على أعيان النَّ ( ب  )ت   وقوله:  ذي سيأتي بعد اس بشرطها الَّ أي تجب الصَّ

لوات الخمس فلً يجب غيُرها إلاَّ قليلٍ  ا هذه الصَّ ما كان على جهة الكفاية؛ كصلًة  ، وأمَّ
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العيدين على المشهور من المذهب؛ فإنَّ صلًة العيدين واجبة  على الكفاية، وكصلًة الجنازة؛ 

، ولا تكون واجبةً. ا سنن  ا واجبة  على الكفاية، وما عدا ذلك فإنهَّ  فإنهَّ

،  أيْ تجب على العين، وتجب على الكفاية، في( ب  )ت   إذًا فقول المصنِّف:   لِّ  ك  ل  ع  )الحالَيْنِ

 س  م  
و (؛ف  ل  ك  م   ،م  ل  تي سَيُورِدُهَا المصنِّف.كما سيأتي بعد قليلٍ بالشرر  ط الَّ

 س  م   لِّ  ك  ل  ع  )قال الشيخ: 
 س  م   لِّ  ك  ل  ع  )قوله:  (،ف  ل  ك  م   ،م  ل 

نا على (،م  ل  غير المسلم  أنَّ  يدلر

لًة، ومعنى أنَّ غير المسلم  لًة ]يشمل[ لا تجب عليه الصَّ  [:]أمور  ثلثة لا تجب عليه الصَّ

لالأ ]الأمر .تها إن أدَّ عدم صحَّ  [:وَّ  اها، وهذا صحيح 

 من لوازم عدم الوجوب عدم الإثم؛ فنقول: إنَّ  ها؛ لأنَّ عدم الإثم إذا لم يؤدِّ  الأمر الثَّاني:

 ف.سبة للمكلَّ بالنِّ  ه مراد  سبة للكافر، لكنَّ بالنِّ  هذا غير مرادٍ 

أصبح من أهل وجوبها بعد  ثمَّ  ،لًةمن لم تجب عليه الصَّ  عدم القضاء؛ فإنَّ  الث:ر الثَّ الأم

لوات الكافر لا يجب عليه قضاء الصَّ  ه لا يجب عليه القضاء، ونقول: إنَّ فإنَّ  ؛انقضاء الوقت

أن يقضي -على مشهور المذهب–ا وجب عليه ا؛ فإن كان مرتدَّ  أن يكون مرتد  إلاَّ  ،الماضية

 ة.لوات في حاله قبل الردَّ الصَّ 

لا يقضي  :فعلى المشهور ؛عاد إلى الإسلًم ، ثمَّ ارتدَّ   ثمَّ  كان مسلمًا رجلًً  يعني أنَّ 

 دَّ تي وجبت عليه حال رِ لوات الَّ الصَّ 
 دَّ ها قبل رِ تي وجبت عليه ولم يؤدِّ لوات الَّ ما الصَّ ، وإنَّ هِ تِ

، هِ تِ

 ونصَّ  ،لوات، هذا هو المشهورهذه الصَّ  ه أن يقضَي ؛ يجب عليا أو أكثرَ ا، ترك يومً ترك أسبوعً 

 .«الإنصاف»عليه في 

 س  م   لِّ  ك  ل  ع   ب  )ت   إذًا فقوله: 
ب عليه لًة على غير المسلم يترتَّ عدم وجوب الصَّ  (،م  ل 

 ا يكون غير مرادٍ.وأحيانً  ،اا يكون مرادً أحيانً  أمورٍ  ثلًثةُ 

لهم، ومن  ةَ م لا نيَّ لأنهَّ  ؛ونحو ذلك ،بير والصَّ  ،نف المجنويقابل المكلَّ  (،ف  ل  ك  م  )وقوله: 

 له لا تجب عليه العبادة. ةَ لا نيَّ 
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يخ:  (،ثمَّ قال الشَّ اء  س  ف  ن  ا و  ض 
ائ   َ اقوله:  )لا   ائ ض   َ َ  )إ  سخ: في بعض النر ()لا   ا ائ  لا   ض 

ا بالنَّ (اء  س  ف  ن  و   (،في؛ ، فإن قلتَ: إنهَّ اء  س  ف  ن  ا و  ض 
ائ   َ يْ ولا يجب على المسلم المكلَّف إن أ )لا  

 كانت حائضًا ونفساء، فيكون من باب الاستثناء ممَّا سبق من حيث جملة مستأنفة.

َ  )إ  ا بالاستثناء: وإن قلتَ: إنهَّ  ا و  ائ  لا   فساء لا يجب  الحائض والنر ، فيكون إلاَّ (اء  س  ف  ن  ض 

. فَتَيْنِ  عليهما وإن كانتا مسلِمَتَيْنِ مُكَلَّ

؛ أنَّ فالاختلًف في النر  إذًا  لا ما؛ لأنهَّ مافساء لا تجب عليهالحائض والنر  سخ النتيجة واحدة 

تي سبقت قبل قليلٍ. بقضائها، انِ رَ مَ ؤْ تُ  ، ولامامنه ا ولا تصحر انهيتؤدِّ   وهذه آثار الوجوب الَّ

 

 م  غ  إ   و  أ   ،م  و  ن  ب   ه  ل  ق  ع   ال  ز   ن   م  ض  ق  ي  : )و  قال 
 و  ح  ن  و   ،ر  ك  س   و  أ   ،ء 

 (.ه 

 

 ين:له َالت زال عقله فإن   ن  م  

 أن يكون زوال عقله بالجنون. الأولى: ةالحال

 أن يكون زوال العقل بغير الجنون. انية:الثَّ  ةوالحال

 .هِ دِ قْ وبين فَ  ،وبين سلب العقل ،ق بين تغييب العقلبعضهم يفرِّ -معنا كما مرَّ –ولذلك 

ه لا يقضي له إلى آخره فإنَّ ا للوقت من أوَّ بً عِ وْ تَ سْ وكان مُ  ،تي بعد قليلٍ فسيأ فإن كان بجنونٍ 

 لًة.هذه الصَّ 

 ال  ز   ن   م  ض  ق  ي  )و  يخ: لوات؛ ولذلك قال الشَّ ه يقضي الصَّ وإن ذهب عقله بغير الجنون فإنَّ 

 م  غ  إ   و  أ   ،م  و  ن  ب   ه  ل  ق  ع  
 ه يلزمه أن يقضَي فإنَّ ا؛ ، ولو طال إغماؤه أشهرً وإن طال على المشهور(، ء 

ْ تعمَّ  كأنْ  ؛مٍ محرَّ  ه بطريقٍ كان سكرُ  سواءً (، ر  ك  س   و  أ  )ها، لوات الماضية كلَّ الصَّ  ب، أو د الشرر

 لوات.ين يلزمه قضاء الصَّ ته في الحال؛ فإنَّ ا فإذا به خمر  ه مباحً ا يظنر شرب عصيرً  ؛ بأنْ مباحٍ  بطريقٍ 
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 ل  ص   ن  ع   ام  ن   ن  م  »قال: -حيح ثبت في الصَّ كما–  بيَّ النَّ  ليل على ذلك أنَّ الدَّ 
 ن   و  أ   ة 

ا ه  ي  س 

 ذ   ن  إ  ف   ؛اه  ر  ك  ا ذ  ذ  ا إ  ه  لِّ ص  ي  ل  ف  
 .ائمفي النَّ ، وهذا نص  «اه  ت  ق  و   و  ه   ك  ل 

 م لا يبيح.المحر   أن   :والقاعدة ؛مٍ محرَّ  بطريقٍ  هُ عقلَ  دَ قَ ه فَ كران فلأنَّ ا السَّ وأمَّ 

 إسقاط الواجب. :ومن صور الإباحة

وفيه  ،ائمبالنَّ  ى عليه فيه شبه  مَ غْ مُ ـالْ  الفقهاء يقولون: إنَّ  ى عليه فإنَّ مَ غْ مُ ـا الْ وأمَّ 

بالمجنون، وهذا من باب  هُ ونَ قُ حِ لْ يُ  وتارةً  ،ائمفقهاؤنا بالنَّ  هُ قُ حِ لْ يُ  بالمجنون؛ فتارةً  شبه  

 .«بهقياس الشَّ »ى: مَّ سَ به، وهو يُ غلبة الشَّ 

بالمجنون، وكذلك في  هُ ونَ قُ حِ لْ يُ  «الحجِّ »ائم، وفي باب بالنَّ  هُ ونَ قُ حِ لْ يُ  «لًةلصَّ ا»ففي باب 

 .ههار كلَّ عليه النَّ  يَ مِ غْ حون صومه إن أُ فلً يصحِّ  «ومالصَّ »

 فلماَّ  ،عليه يَ مِ غْ ه أُ أنَّ   رٍ ه ثبت عن عماَّ قالوا: لأنَّ  ؛ائمم ألحقوه بالنَّ ليل على أنهَّ والدَّ 

 ئه.تي فاتته حال إغمالًة الَّ قضى الصَّ أفاق 

 فلماَّ  ،كما عند ابن أبي شيبةَ  ،امٍ عليه كذلك ثلًثة أيَّ  يَ مِ غْ ه أُ أنَّ  وجاء عن ابن عمرَ 

 تي فاتته.لوات الَّ أفاق قضى الصَّ 

 فإنَّ ؛  بيِّ على ما علموه من النَّ  مبني  -رضوان الله عليهم–حابة ذي فعله الصَّ وهذا الَّ 

ها فيما وإن كان لم يخرج وقتُ  ،لواتفكان يقضي الصَّ  ،عليه في مرض موته يَ مِ غْ أُ   بيَّ النَّ 

 هم فهموا عموم ذلك.لكنَّ  ؛هو ظاهر الحديث

ه لم لأنَّ  ؛لوات وإن طالى عليه يقضي الصَّ مَ غْ مُ ـالْ  م قالوا: إنَّ على ذلك فإنهَّ  وبناءً 

 بعد ذلك بالمجنون. قُ حَ لْ يُ  مَّ ث ،ائما بالنَّ قً حَ لْ ى عليه مُ مَ غْ مُ ـالْ  لِ عْ في جَ  حد   يأتِ 

أن  ما يلزمهى عليه فإنَّ مً غْ مُ  ما كلر لى للإغماء، وإنَّ عْ أَ  ه لا حدَّ ا مشهور المذهب: أنَّ إذً 

لوات الماضية جميعًا. يقضَي   الصَّ

 القاعدة:
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  ح  ص   ت  لا  : )و  قال 
 س  م   ف  ل  ص   ن  إ  ف   ،ر  اف   ك  لا  و   ون  ن  م    ن  م 

 (.م  ك  َ   م  ل 

 

عليه  ا لا إثمَ منه إذً  كونها لا تصحر و(، ون  ن  م    ن  م  )لًة، أي الصَّ  (ح  ص   ت  لا  )و  قال: 

في  ،عليه إثمَ فلً  ،للعقل بغير إرادته المجنون فاقد   ، ولا يلزمه قضاؤها؛ لأنَّ بفواتها

 ذلك فلً يقضيها.

 :ين   ا من ذلك صورت  و  ن  ث  ت  اس  

هذه  ه يلزمه أن يقضَي في بعض الوقت، فإنَّ قالوا: إذا أفاق  ورة الأولى:الصر 

 لًة.الصَّ 

فيه  رُ مَ ؤْ يُ  عقلٍ  دِ قْ فَ صل الجنون بِ على المشهور، قالوا: إذا اتَّ  انية:ورة الثَّ الصر 

الجنون بالإغماء هنا، أو  قُ حَ لْ ، فقالوا: يُ نَّ جُ  ثمَّ  ،عليه يَ مِ غْ ا أُ شخصً  بالقضاء، فلو أنَّ 

فلذلك  ،ةقَّ فريق بينهما من حيث الدِّ به؛ قالوا: لصعوبة التَّ  قُ حَ لْ يُ فَ  مباشرةً  نَّ جُ  نام ثمَّ 

 به. هُ قُ حِ لْ من باب الاحتياط نُ 

 ولا تجب عليه. ،منه ولذلك لا تصحر  ،له ةَ ا المجنون لا نيَّ طبعً 

ه لكنَّ  ،ح منها لا تصر بمعنى أنهَّ  ،ا الكافر لا تجب عليهأيضً  (،ر  اف   ك  لا  و  )قال: 

 بقضائها. رُ مَ ؤْ ولا يُ  ،يأثم

 ه يكون مسلمًا ه، فإنَّ إسلًمُ  ذي يصحر  الكافر الَّ أي فإن صلىَّ  (ل  ص   ن  إ  ف  )قال: 

 .ابُ تَ تَ سْ ذي لا يُ وهو الَّ  ؛إسلًمه لا يصحر  نْ هناك مَ  ؛ لأنَّ حكمًا 

 :اكفر   ل  ت  ق  ي   ،وناب  ت  ت  س  لا ي   ،صور   ثلث والمذهب أن  
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 .نديقالزِّ  منها: -

 .احرالسَّ  :ومنها -

 .ر كفرهمن تكرَّ  :اومنه -

 ا.وْ لَّ بإسلًمهم وإن أظهروا الإسلًم وصَ  مُ كَ فهؤلاء لا يُْ 

 لا يصحر  نْ إسلًمه، مَ  ذي يصحر  الكافر الَّ أي فإن صلىَّ  (ل  ص   ن  إ  ف  )ا فقوله: إذً 

 ة.دَّ إسلًمه سيأتينا إن شاء الله في باب الرِّ 

()قوله:  م  ك   َ م  
ل  س  م  اهر هنا، الحكم الحكم هو الظَّ  نَّ الحكم يقابله الباطن؛ لأ، ف 

ما نحكم على وإنَّ ، ائر إلى الله السرَّ  لُ كِ ويقابله الباطن، ونحن نَ  ،اهرهنا هو الظَّ 

 فمن عاملنا بخي   ،الوَي قد انقطع إن  »:  اهر؛ كما قال عمرُ اس بالإسلًم بالظَّ النَّ 

 .ا قال عمرُ ا ممَّ وً ، أو نح«وعل ه إلى الله جل  ا أمر  ن  ل  ك  و  و   ،عاملناه به

 وعلً. إلى الله جلَّ  لُ وكَ يُ ا الباطن فَ وأمَّ  ،اهرمون عن الظَّ ا فالفقهاء يتكلَّ إذً 

 عندنا هنا مسألتان:

()ف: قول المصنِّ  المسألة الأولى:[] م  ك   َ م  
ل  س  م  ه يكون له ما ي عليه أنَّ نا ينبأي ظاهرً ، ف 

ه لا يجوز له أن ب عليه أنَّ ه يترتَّ ه، وأنَّ دمُ  مُ صَ ه يُعْ للمسلمين، وعليه ما على المسلمين؛ من جهة أنَّ 

 قة بالمسلمين.ونحو ذلك من الأمور المتعلِّ  ،إلى دينه يرتدَّ 

( ف قال:المصنَّ أنَّ  انية:المسألة الثَّ  ل  إ ن  ص  كان  الكافر سواءً  فقهاؤنا يقولون: إنَّ  )ف 

وَده لا  ، اللهلا إله إلا  »ة وهو قول: هادا يدخل في الإسلًم بأداء الشَّ ا أو مرتد  أصلي  

 .«ا عبده ورسولهد  محم   وأن   ، الله إله إلا  أشهد أن لا  »أو ، «له شريك  
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 هادة بإفراد الله جلَّ للشِّ  ا لازمة  لأنهَّ  ؛بوةهادة بالنر ه لا يلزم الش  أنَّ  :والمذهب

 وعلً.

 هادة.فيها لفظ الشَّ  عبادةٍ  لر خول في الإسلًم: كذي يكون به الدر اني الَّ والأمر الثَّ 

 دخوله في الإسلم بأَد أمرين:ا يكون المرء إذً 

 هادة.ظ بالشَّ لفر بالتَّ  ل:[الأمر الأوَّ ]

 هادة.وبالإتيان بعبادة فيها الشَّ  اني:[الأمر الثَّ ]

 هادة؟تي فيها الشَّ وما هي العبادات الَّ 

؛ فيها شهادةً  فإنَّ  ،اتحيَّ في التَّ كما تعلمون  ،لًة فيها شهادة  الصَّ  لًة؛ فإنَّ الصَّ 

 .ه يكون مسلمًا ولذلك من فعلها فإنَّ 

فيه  ؛ لأنَّ ه يكون مسلمًا فإنَّ -على مشهور المذهب–ن أذَّ  نْ مَ  وكذلك الأذان؛ فإنَّ 

 هادة.لفظ الشَّ 

هناك  عني[ أنَّ ي]وقلتُ لكم: إذا قلنا: مشهور –فعلى المشهور  ذلك على وبناءً 

ه لا  فإنَّ غير المسلم إذا صلىَّ  فعلى المشهور: أنَّ -رُ كَ ذْ لاختصار لا يُ فمن باب ا ،ااختلًفً 

ة صرانيَّ ن نقول: إذا رجعت إلى النَّ ا أذَّ ي  مِّ ذِ  ن؛ لو أنَّ يجوز له أن يرجع إلى دينه، أو إذا أذَّ 

 .لُ تَ قْ ه يُ  فإنَّ فإن تاب وإلاَّ  ،ابتَ تَ سْ ك تُ فإنَّ 
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  ي  غ  ا ص  ب    ر  م  ؤ  ي  : )و  قال 
 (.ش   ع  ها ل  ي  ل  ع   ب  ض   ي  ، و  ع  ب  س  ل 

 

وا ر  م  »قال:   بيَّ النَّ  ه؛ أنَّ عن أبيه عن جدَّ  هذا لحديث عمرو بن شعيبٍ 

 ه  ي  ل  ع   م  وه  ب  اض   ، و  ع  ب  س  ل   ة  ل  الص  ب   م  ك  اء  ن  ب  أ  
 .«ش   ع  ا ل 

 وليائهم.لأ ه  جِ تَّ ما مُ وإنَّ  ؛ا للأبناءهً جِ تَّ والأمر هنا ليس مُ 

 دب.م يكون للن  وإن   ،مر ليس للوجوبالأمر بالأ والقاعدة عند الأصوليين: أن  

دب؛ ولذلك قال: للنَّ ه يكون حينئذٍ ارع بالأمر، فإنَّ أمر الشَّ  «مروا أبناءكم»الأمر بالأمر، 

ن يلي رعايته ا ممَّ هما أو غيرَ ا أو أم  كان أبً  ه؛ سواءً أي يُندَْبُ لوليِّ ( ي  غ  ا ص  ب    ر  م  ؤ  ي  )و  

 ه بها إن كان ابن سبع سنين.أن يأمرَ  ؛بيتهوحفظه وتر

لًة وآدابها فقط، من باب ه لا يُؤْمَر بها، وإنما يُعَلَّم الصَّ ا قبل ذلك فإنَّ وأمَّ 

 مييز.التَّ  ه في الغالب هو سنر كان ابن سبعٍ؛ لأنَّ  نْ  مَ ر إلاَّ مَ ؤْ ا الأمر فلً يُ عليم، وأمَّ التَّ 

أديب، لا ربب ب هنا هو ربب التَّ الضَّّ ، (ش   ع  ها ل  ي  ل  ع   ب  ض   ي  و  )قال: 

 عزير.التَّ 

ما كان  ه لكلِّ أديب فإن  ا الت  ا، وأم  شرع   م  محر   أن يكون في فعل   د  عزير لاب  الت   لأن  

 نن وغيها.، كترك الس  في أصله مباح  ]أي[ دون ذلك، 

 عزير.أديب والتَّ ، الفرق بين التَّ شر ركعليها الزَّ  هذه قاعدة فقهائهم نصَّ 

 ؛م القرآن ونحوهكمعلِّ  ؛معلر أو لترك التَّ  ،لًةإن كان لترك الصَّ  بيِّ وربب الصَّ 

 .، أي فوق عشر جلداتٍ ولا يجوز رببه فوق عشٍر  ،أديبه من باب التَّ فإنَّ 

 كما سيأتي إن شاء الله. عزير لا يجوز فوق عشٍر ى في التَّ حتَّ  :بل المذهب

 قاعدة:

 قاعدة:
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 ن  ث   أ  في   غ  ل  ب   ن  إ  : )ف   قال
 ق   و  ا في  ه  د  ع  ب   و  أ   ،اه  ائ 

 (.اد  ع  ا أ  ه  ت 

 

ا(، : قال ه 
ن ائ  ل غ  في  أ ث  إ ن  ب   :لًة، وصورة بلوغه في أثنائهاأي أثناء الصَّ )ف 

 لَ طَ بَ  ئذٍ نيه حفإنَّ  ؛ا بشهوةٍ وهو خروج الماء دفقً  ؛ا أن يكون بلوغه بالاحتلًمإمَّ 

 ، وهذا واضح.وضوؤه

عند غروب  دَ لِ خص قد وُ كأن يكون الشَّ  ؛ةأو يكون بلوغه في أثنائها بتمام المدَّ 

ه عند غروب شمس اليوم العاشر من فإنَّ  ، شمس اليوم العاشر من صفرٍ ، مثلًً شمسٍ 

 ا. أثنائهفي ه يبلغ حينئذٍ ا، فإنَّ حظة صار بالغً ه في هذه اللَّ ا نجزم بأنَّ عامً  عشَرَ  بعد خمسةَ  صفرٍ 

ويلزمه أن يعيدها إن كان  ،ا تصبح نافلةً ة فإنهَّ ولذلك يقولون: فإن بلغ بالمدَّ 

قد احتلم قبل خروج الوقت، وإن كان ها بعد ذلك إن كان ]في[ الوقت، أو يقضيَ 

 ه يبطل شرطها.فإنَّ  البلوغ بالاحتلًم وخروج المنيِّ 

 ق   و  ا في  ه  د  ع  ب   و  أ  )قال: 
 ثمَّ  ،هر كاملةً  الظر لًة، بأن يكون صلىَّ أي بعد الصَّ  (اه  ت 

 .احتلم بعد ذلك أو بلغ

 ق   و  في  )
 ،بأن بلغ في أثنائها في وقتها ؛في الحالتين ق  الجار والمجرور هنا متعلِّ  (اه  ت 

 ق   و  في  )ا فقوله: أو بلغ بعدها في وقتها، إذً 
 لًة.يعود للحالتين في الصَّ  (اه  ت 

 قالوا: لأنَّ  ا، ولا يعيد الوضوء، لماذا؟ة وجوبً لًأي أعاد الصَّ  (اد  ع  أ  )قال: 

وإن نوى  ،ا نافلة  ته أنهَّ نيَّ  فإنَّ  فمن افتتح صلًته وهو غير بالغٍ  ،ةيَّ لًة من شرطها النِّ الصَّ 
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له أن   بلغ في أثنائها لا يصحر ، فلماَّ ما هي نافلة  ة الفريضة، وإنَّ نيَّ  لُ بَ قْ لا تُ  ا فريضة  أنهَّ 

 .هذا من جهةٍ  افلة إلى الفريضةن النَّ ة ميَّ يقلب النِّ 

كان  نْ ة مَ  نيَّ ه، ودائمًا ة يجب أن تستوعب الفرض كلَّ يَّ النِّ  أخرى أنَّ  ومن جهةٍ 

 .؛ ولذلك يلزمه إعادتها إن بلغ في وقتهاتكون نافلةً -وإن نوى الفريضة-دون البلوغ 

ويجوز  ،يضةلبالغين في الفرإمامة غير البالغ با يصحر لا  :وعلى مشهور المذهب

ة الإمام مع اد نيَّ ومن شرط الإمامة اتحِّ  ،وليست فريضةً  ،ته نافلة  نيَّ  لأنَّ  ؛افلةفي النَّ 

 ه.المأموم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في محلِّ 

ولا يعيد  ،لًةفيعيد الصَّ  ،ه يلزمه أن يعيدة أنَّ ا هذه مسألتنا وهي قضيَّ إذً 

 معنا. ة الفريضة كما مرَّ له نيَّ ط تَرَ شْ الوضوء لا تُ  لأنَّ  ؛الوضوء

ة م نيَّ يمر من شرط التَّ  لأنَّ  ؛ميمر يلزمه إعادة التَّ  مٍ  بتيمر قالوا: لكن لو كان قد صلىَّ 

َ ته استباحة النَّ ونيَّ  ،استباحة الفرض مت وهذه تقدَّ  ،ابها فرضً  افلة لا يجزئه أن يصليِّ

 رس الماضي.معنا في الدَّ 

 

م  : )قال  يَ  ر   ق  و   ن  ا ع  ه  ي  خ  أ  ت   و 
 و   ،ع  م  ج  ـال   او  ن   ل  لا  ا إ  ه  ت 

 ت  ش  م  ـل 
 ش   ب   ل  غ 

ا ه  ط 

 ا(.يب  ر  ق   ه  ل  صِّ ي يَ   ذ  ال  

 

 .اا وأريد أن تنتبهوا معي فيهجد   دقيقة   هذه المسألة مسألة  

م  )قول المصنِّف:  يَ  ر  ا(  و  ه 
ت  ق  ن  و  ا ع  ه  ي 

أ خ  لًة لا يجوز تأخيرها لا شكَّ أنَّ الصَّ ت 

 .[١٠٣]النساء:  ژ  ہ          ہ ہ ہ ۀ   ۀ  ڻ ژقال الله: عن وقتها؛ 
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 أ  ي  » وقال النَّبير 
 ق  و   ن  ع   ة  ل  الص   ون  ر  خِّ ؤ  ي   اء  ر  م  أ   م  يك  ت 

، قالوا: ما نفعل يا رسول «اه  ت 

 ق  و  ل   ة  ل  وا الص  ل  ص  »الله؟ قال: 
 .«م  ه  ع  وا م  ل  ص   م  ا ث  ه  ت 

 لًة عن وقتها.ه لا يجوز تأخير الصَّ ذلك على أنَّ  فدلَّ 

م  )ف: قول المصنِّ  يَ  ر  ا(  و  ه 
ت  ق  ن  و  ا ع  ه  ي 

أ خ  ما وإنَّ  ،الوقت المراد بالوقت ليس مطلقَ ت 

أنَّ مع  ورة حرام  لًة إلى وقت الضَّّ ى وقت الجواز، فتأخير الصَّ وقت الجواز فقط، يرم حتَّ 

 ه يرم.لكنَّ  اءً لًة فيه تكون أدالصَّ 

ا( ا قوله: إذً  ه 
ت  ق  ن  و   .(1)الوقت لا مطلقَ  ،أي عن وقت الجواز والاختيار)ع 

م  )ف: قول المصنِّ  يَ  ر   ق  و   ن  ا ع  ه  ي  خ  أ  ت   و 
 و   ،ع  م  ج  ـال   او  ن   ل  لا  ا إ  ه  ت 

 ت  ش  م  ـل 
 ش   ب   ل  غ 

ا ه  ط 

 :يْنِ جملتَ من  نة  هذه المسألة مكوَّ ، ا(يب  ر  ق   ه  ل  صِّ ي يَ   ذ  ال  

م  )ف: ولى: في قول المصنِّ الجملة الأُ  يَ  ر   ق  و   ن  ا ع  ه  ي  خ  أ  ت   و 
 (،ع  م  ج  ـال   او  ن   ل  لا  ا إ  ه  ت 

 عُ مَ تي تُجْ لًة الَّ وهو وقت الصَّ  ،لًة عن وقتها لوقت ما بعدهاه يجوز تأخير الصَّ أي أنَّ 

 ،عمْ ن يجوز له الجَ ص ممَّ خإذا كان الشَّ  ،والعشاء مع المغرب ،هركالعصر مع الظر  ؛معها

 :يْنِ أخير بشرطَ ا يجوز له التَّ ، إذً عَ مْ ونوى الجَ 

 ،وهي العزم ،غرىة الصر يَّ ة بمعنى النِّ يَّ وهنا النِّ  ،عمْ الجَ  أن ينويَ ل:[ ط الأوَّ ]الشرَّ 

 ع.مْ أن يعزم على الجَ 

أو نحو  ،أو لمطرٍ  ،اع، بأن يكون مسافرً مْ اني: أن يكون من أهل الجَ الثَّ  ط[والشرَّ ]

 ها.تي ستأتي إن شاء الله في محلِّ ذلك من الأمور الَّ 

                                                 

أنني قدمت هنا من كلًم الشيخ وأخرت؛ بناء على مواقع الجمل، وبناء أيضا على كلًمه: )نسـيتها( فجعلتهـا في  -وفقني الله وإياك-اعلم ( ١)

 موضعها، وحذفت كلًما مكررا.
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 أ  ت   م  ر  يَ   )و  وهذا معنى قوله: 
 ق  و   ن  ا ع  ه  ي  خ 

 (.ع  م  ج  ـال   او  ن   ل  لا  ا إ  ه  ت 

 .عمْ ا الجَ  المستثناة وهي أن يكون ناويً ولَى هذه المسألة الأُ 

ف: وا معي فيها؛ وهي قول المصنِّ وانتبه ،تي تحتاج إلى تركيزٍ انية: وهي الَّ المسألة الثَّ 

يب ا(، ) ر  ه  ق  ل  ي يَ  صِّ
ا ال ذ  ه 

ط  ت غ ل  ب ش   ش  م 
ل ـ ْ  لُ صُ أو يَْ و   ا.ط قريبً الشرَّ

ق ابن أورد هذه المسألة هو الموفَّ  نْ ل مَ أوَّ  وقد قيل: إنَّ  ،ةلَ كِ شْ مُ ـهذه المسألة من المسائل الْ 

في كتب  فُ رَ عْ فقالوا: لا يُ  ؛ين كذلكالدِّ  يخ تقير الشَّ ى، وذكره جَّ نَ مُ ـذكر ذلك ابن الْ  ،قدامةَ 

ى قال بشرطها، حتَّ  لًة عن وقتها لمشتغلٍ ه يجوز تأخير الصَّ م ذكروا هذا الاستثناء: أنَّ فقهائنا أنهَّ 

ه لا يجوز أنَّ )ق: لذلك بعضهم أنكر عبارة الموفَّ وة، افعيَّ ق أخذها من بعض الشَّ الموفَّ  بعضهم: إنَّ 

ل ه  ) :ا من دون زيادةطبعً  ،، قال: هذه غير صحيحةٍ (بشرطها  لمشتغلٍ إلاَّ تأخيرها  ي يَ  صِّ
ال ذ 

يب ا(،  ر   يخ موسى.هذه من زيادات الشَّ  أنَّ  كما سيأتي بعد قليلٍ ق 

 ؟هذا غير صحيحٍ  لماذا قالوا: إنَّ 

 لسببين:

ل:[  بب الأوَّ  ق.ق الموفَّ بَ سْ ه لم يُ قالوا: لأنَّ ]السَّ

 من أمثلة ذلك: ؛صحيحةٍ  غيرُ  كثيرة   ه يلزم على هذه الجملة لوازمُ اني: أنَّ بب الثَّ والسَّ 

 ،ا عنهبحيث كان الماء بعيدً  ،ه سيجده بعد خروج الوقتويعلم أنَّ  ،ذي لا يجد الماءالَّ  أنَّ 

 ك مشتغل  لأنَّ  ؛بعد خروج الوقت فهل نقول له: صلِّ  ،ه إن مشى سيخرج الوقتيعلم أنَّ 

 ط؟بالشرَّ 

 م.يمر ما ينتقل لبدله وهو التَّ فإنَّ  ،لا؛ فقد انعقد الإجماع في الجملة على المنع من ذلكنقول: 

ه ه يعلم أنَّ فإنَّ  ن كان على ثوبه نجاسة  ممَّ كثيًرا  فإنَّ  ،جاسةا في إزالة النَّ ال أيضً قَ ومثله يُ 

 جس.وب النَّ في الثَّ  بعد خروج الوقت، ومع ذلك نقول: صلِّ  سيأتيه ماء  
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 يخ موسى؟ف وهو الشَّ ذي فعله المصنِّ ا الَّ ولذلك م

يب ا(وهو عبارة:  ؛ازاد قيدً  ر  ه  ق  ل  ي يَ  صِّ
لًة عن وقتها إذا ه يجوز تأخير الصَّ بمعنى أنَّ  )ال ذ 

ما وإنَّ  ،طويلةٍ  ةٍ لا يتاج إلى مدَّ  ،اط يصل قريبً وكان تحصيله لهذا الشرَّ  ،ط بالشرَّ كان مشتغلًً 

 .ها في ظنِّ يصل قريبً 

 ابقة.وازم السَّ يخ موسى يلزم عليه بعض اللَّ ذي ذكره الشَّ ا هذا القيد الَّ وأيضً 

 نا نقول:أنَّ -اومراد الأصحاب جزمً  ،اوهو مراد الموفق جزمً -وتحقيق المسألة 

م د  ق  نه ي  ط  فإ  ه إذا تعارض عندنا رعاية الوقت مع رعاية الش  القاعدة عند فقهائنا: أن   إن  

 الوقت. ا بالمحافظةه  لا  و  وط  وأ  أعظم الش   ط ؛ لأن  ش  الوقت عل ال

 ،نجسٍ  ا بثوبٍ  كذلك أيضً ويصليِّ  ،مٍ وبدون تيمر  ،مٍ وبتيمر  ،ا المرء عريانً ولذلك يصليِّ 

هذه  ،شرط الوقت وط مراعاةً الشرر  أهمَّ  نا على أنَّ فدلَّ  ،ا مع تركه لبعض الأركان أيضً ويصليِّ 

 ي.القاعدة الوقت انتبهوا مع

-لًةوهو الصَّ –والفعل -ةتْر كالوضوء والسر -ط؛ فإذا ضاق الوقت عن تحصيل الشرَّ 

 م؟ دَّ قَ ذي يُ ما الَّ ا في الوقت فأيّر ط والفعل معً اق الوقت عن تحصيل الشرَّ ض

 ط؟م الشرَّ دَّ قَ م الفعل في الوقت أم يُ دَّ قَ يُ  تي ذكرناها قبل قليلٍ على القاعدة الَّ 

 .هذا هو الأصل ،ط الوقت على الشرَّ م الفعل فيدَّ قَ نقول: يُ 

 .فانتبهوا لها ؛اجد   ة  دقيق هذه مسألة   ،أنا أريد أن تركزوا معي

ه إذا كان الوجوب في آخر الوقت؛ كيف تحقيق المذهب أنَّ  نا نقول: إنَّ انية: أنَّ الحالة الثَّ 

 يكون ذلك؟

 نِ إِ  ،دقائقَ   خمس أو عشُر إلاَّ  قَ بْ لم يَ  ، في آخر الوقتفلً يستيقظ إلاَّ  ،ل نائمًا جُ يكون الرَّ 

 ها بعد ذلك.فصلًَّ  ،هارة خرج الوقتبالطَّ  لَ غَ شَ انْ 

 قاعدة:
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 ،راسي إذا تذكَّ والنَّ  ،ائم إذا استيقظما ثبت في آخر الوقت؛ كالنَّ ا إذا كان الوجوب إنَّ إذً 

إذا لم تطهر المرأة الحائض و ،إذا بلغ بيِّ والصَّ  ،به في آخر الوقت مَ لِ والجاهل بدخول الوقت إذا عَ 

 في هذه هل تغتسل أم تصليِّ  ، خمس دقائقَ لها قبل خروج الوقت إلاَّ  قَ بْ  في آخر الوقت، لم يَ إلاَّ 

  في آخر الوقت.لًة إلاَّ ذي لم تجب عليه الصَّ وغير ذلك من الَّ  ،الخمس دقائق؟ هذا كلًمهم

بشرط أن يكون  ط؛لشرَّ م تحصيل ادَّ قَ ه يُ  في آخر الوقت فإنَّ نقول: إذا لم يكن الوجوب إلاَّ 

يب ا(ف: ا كما ذكر المصنِّ قريبً  ر  ه  ق  ل  ي يَ  صِّ
 .ايعني يصل قريبً  )ال ذ 

عنه  تي تستر عورته بعيدة  وسترته الَّ  ،استيقظ ثمَّ  ، كان نائمًا رجلًً  على ذلك لو أنَّ  بناءً 

 ثمَّ  ،وإن خرج الوقت ،سلوالمرأة تغت ،ةتْر ويلبس السر  ،أويتوضَّ  ،يذهب ه حينئذٍ فإنَّ  ،اا قريبً بعدً 

 وإن خرج الوقت. ،لًة هو الصَّ ويصليِّ  ، بعد ذلك هيتصليِّ 

يب ا(، ف: ا فقول المصنِّ إذً  ر  ه  ق  ل  ي يَ  صِّ
ا ال ذ  ه 

ط  ت غ ل  ب ش   ش  م 
ل ـ ه إذا كان الوجوب محلر )و 

  .افضاق الوقت عن فعلهما معً  ،في آخر الوقت

ل الوجوب إذا كان في أوَّ  أنَّ  :تي ذكرناها قبل قليلٍ الَّ  انيةانظروا معي مفهوم الحالة الثَّ 

  .تي ذكرناها قبل قليلٍ  الَّ ولَى ورة الأُ وهذه الصر  ،م الفعل في الوقتدِّ قَ ه يُ الوقت فإنَّ 

يتاج إلى  ؛ةٍ  مدَّ ضِي  بعد مُ ل إلاَّ ط لا يتحصَّ الشرَّ  ولكنَّ  ،إذا كان الوجوب في آخر الوقت

 ةٍ ذي يتاج إلى مدَّ ط الَّ أم ينشغل بالشرَّ  ، في الوقتفهل يصليِّ  ،الماء ى يصل إلىحتَّ  ثلث ساعةٍ 

 ؟ليِّ صَ ويُ  ط،ل الشرَّ يصِّ  ثمَّ  ،أو ساعةٍ  ،إلى نصف ساعةٍ  ؛بعيدةٍ 

م الفعل في الوقتفإنَّ  طويلٍ  ط يتاج إلى وقتٍ نقول: إذا كان تحصيل الشرَّ  نا لأنَّ  ؛ه يقدَّ

م الشرَّ قَ ما يُ نقول: إنَّ   :نِ يْ دَ يْ ط بقَ دَّ

 ا.قريبً  لَ صُ أن يَْ  -

 وأن يكون الوجوب في آخر الوقت. -
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تخريج و ،جهاوخرَّ  ،ينالدِّ  يخ تقيَّ  الشَّ عليها إلاَّ  لم أقف على من نصَّ  ثالثة   عندنا صورة  

هو  ،على القاعدة ه مبني  لأنَّ  ؛واب في هذه المسألةوهو الصَّ  ،ين على قاعدة المذهبالدِّ  يخ تقيِّ الشَّ 

 لكم. تي ذكرتُ ابقة الَّ ر القاعدة السَّ قرَّ ذي الَّ 

م هنا فعلُ  ؛ادً لًة لآخر الوقت تعمر د المسلم تأخير الصَّ قالوا: إذا تعمَّ  لًة في الصَّ  فهل يُقدَّ

م الاشتغالُ الوقت أم يُقَ   ا؟ل قريبً صُ ذي يَْ ط الَّ بالشرَّ  دَّ

لًة  الصَّ ويصليِّ  ،اقريبً  لُ صُ ذي يَْ الَّ  طه ينشغل بالشرَّ اهر أنَّ الظَّ  ين أنَّ الدِّ  يخ تقير ذكر الشَّ 

في تأخير   هو آثم  ه أصلًً ، ولا يسقط عنه الإثم؛ لأنَّ مع إثمه، فيكون آثمًا  ،بعد خروج وقتها

ه فإنَّ  ؛رها إليهذي أخَّ من هذا الوقت الَّ  ا تحتاج إلى وقتٍ أكثرَ لًة إلى آخر وقتها مع علمه أنهَّ الصَّ 

 فهو آثم   ،اوعن شرطها معً  ،ذي يضيق عنهالًة إلى آخر الوقت الَّ الصَّ  رَ خِّ ؤَ أن يُ  لا يجوز للمرء

 فالإثم عنه لا يسقط، وإن خرج وقتها. ،ابتداءً 

 .ا كما شئتَ هَ مْ سِّ قَ  أو أربع   ،ا صار عندنا ثلًث حالاتٍ إذً 

هذه المسألة أشكلت على  لك، فإنَّ  ذي ذكرتُ فصيل الَّ هذه المسألة أريدك أن تنتبه لها بالتَّ 

 :أربع طرقٍ 

 وسكت. بشطها(  لمشتغل  )إلا  ق قال: الموفَّ  ق، فإنَّ : طريقة الموفَّ ولَى ريقة الأُ الطَّ 

 ا(.ذي يَصل قريب  )ال  ه زاد: يخ موسى أنَّ انية: طريقة الشَّ ريقة الثَّ الطَّ 

ل مث ،ا(مطلق   )لا يصح  ة يقول: يَّ ة هذا الاستثناء بالكلِّ الثة: من نفى صحَّ ريقة الثَّ الطَّ 

 (.ق أَد  ق الموف  ب  س  )لم ي  بل جزم قال:  ،وبعض فقهاء المذهب ،ىطريقة ابن المنجَّ 

ين الدِّ  يخ تقيِّ كما ذكر الشَّ  ،قوهي مراد الموفَّ  ،هي تحقيق المذهبوابعة: ريقة الرَّ والطَّ 

وجوب في آخر ا إذا كان القريب   ه  ل  صِّ ذي يَ   بشطها ال   )ولمشتغل  نا نقول: أنَّ  ؛وهي الأصحر  ،وغيره

  فل(.وإلا   ،أخي لآخر الوقتد الت  الوقت، أو تعم  
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 ن   و  أ   ،ام  م  إ   اه  ع  د  و   ؛ان  او  ا ت   ه  ك  ار  ا ت  ذ  ك  ، و  ر  ف  ا ك  وب   ج  و   د  ح  ج   ن  م  و  : ) قال
 ،ص   أ  ف   ه  ب  ائ 

 ي  ان  الث   ت  ق  و   اق  ض  و  
م   اث  ل  ث   اب  ت  ت  س  ى ي  ت  َ   ل  ت  ق   ي  لا  و   ،اه  ن  ع   ة 

 (.ف يه 

 

ين ا من المعلوم من الدِّ جحد شيئً  نْ مَ  وكذلك كلر  (،ر  ف  ا ك  وب   ج  و   د  ح  ج   ن  م  )و   قوله:

 ورة.بالضَّّ 

ثبت في ذلك حديثان؛  ،ه يكفرا فإنَّ لًة تهاونً من ترك الصَّ  (؛ان  او  ا ت   ه  ك  ار  ا ت  ذ  ك  و  )قال: 

 :ث البراء عند أبي داودَ حيح، وحديفي الصَّ  حديث جابرٍ 

 ال   د  ه  ع  ال  »حديث البراء:  -
 .وهو صريح   «ر  ف  ك   د  ق  ا ف  ه  ك  ر  ت   ن  م  ف   ،ة  ل  الص   م  ه  ن  ي  ب  ا و  ن  ن  ي  ي ب  ذ 

 ر  م  ـال   ين   ب  »قال:   بيَّ النَّ أنَّ  في مسلمٍ  وحديث جابرٍ  -
 .«ة  ل  الص   ك  ر  ت   ر  ف  ك  ال   ين   ب  و   ء 

 .ا كفر  أنهَّ   بيِّ النَّ  وهذان لفظان صريان من

بن  دَ محمَّ  ذلك أنَّ  نْ مِ لًة؛ فَ من أهل العلم الإجماع على كفر تارك الصَّ  وقد حكى جمع  

ه ابعين وهو شقيق بن عبدالله أنَّ نقل عن بعض التَّ  «لةتعظيم قدر الص  »في كتابه:  المروزيَّ  نصٍر 

 .«لًة الصَّ إلاَّ  تركه كفر   ا من الأعماليرون شيئً   ما كان صحابة رسول الله»قال: 

حابة ه حكى الإجماع من عهد الصَّ أنَّ -د بن نصٍر شيخ محمَّ –بن راهويه وجاء عن إسحاقَ 

 ا.تهاونً  أيْ  ،لًةإلى وقته على كفر تارك الصَّ 

 ن   و  أ   ،ام  م  إ   اه  ع  د  و  )قال: 
 الكفر نوعان: (،ص   أ  ف   ه  ب  ائ 

 .باطن   وكفر   ،ظاهر   كفر  

وطريقة  أحمدَ  أنَّ   وقد ذكر ابن رجبٍ ، أمره إلى الله  لُ كِ الكفر الباطن نَ 

كما سيأتي -الأمر له  لًة لم يجعلوا شرط استتابة ولِّ موا عن كفر تارك الصَّ مين عندما تكلَّ المتقدِّ 
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 ا الفقهاءوأمَّ ، أمره إلى الله  لُ كِ نَ فَ  ،مون عن الكفر الباطنم يتكلَّ على أنهَّ  وهذا مبني  -بعد قليلٍ 

 منها: ب عليه أحكام  ذي يترتَّ اهر الَّ مون عن الكفر الظَّ م يتكلَّ فإنهَّ 

ونحو  ،ن تحت ولايتهتي تكوفسخ ولاية المرأة الَّ  :قتله، ومنها :لًة عليه، ومنهاعدم الصَّ 

 ذلك من الأمور.

ا لًة قبل الاستتابة لا يكون كافرً فتارك الصَّ  ،اهر يشترط الفقهاء له الاستتابةفالكفر الظَّ 

 ظاهر الحديث.ل فنقول: هو كافر   ،أمره إلى الله لُ كِ نَ ا فَ باطنًا وأمَّ  ،اظاهرً 

 لًة له حالتان:ا عندنا تارك الصَّ إذً 

 ا أن يكون قبل الاستتابة.إمَّ  -

 أو بعد الاستتابة. -

ا، ا ظاهرً فيكون كافرً  ،لًةالصَّ  تركَ  د حينئذٍ ويتعمَّ  ،فبعد الاستتابة من الإمام أو نائبه

 كذلك.ا وباطنً 

 قيل له: رجلًً  ه لا يُعْلَمُ أنَّ أنَّ -قبل ذلك ه سُبقَِ وأظنَّ - «لًةالصَّ »وذكر ابن القيم في كتاب 

ما يكون أو ربَّ  ،ا كفران جحودٍ ا سيكون كافرً عً طْ  وقَ  إلاَّ ليِّ صَ ف فلً يُ يْ رَض على السَّ يُعْ  ، ثمَّ صلِّ 

الحكم ه ق بف وامتنع، هذا يتعلَّ يْ على السَّ  ا عُرِضَ أحدً  رَف أنَّ ، ولا يُعْ وامتناعٍ  كفران استكبارٍ 

 اهر.الظَّ 

من  سببٍ  أو لأيِّ  ،أو لانشغاله ،هُ عُ دْ الإمام لم يَ  لأنَّ  ؛لًة ولم يُسْتَتَبْ فإن ترك الصَّ 

والحديث  ا الباطن فنقول: أمره إلى الله ا، وأمَّ ا ظاهرً : لا يكون كافرً فنقول حينئذٍ  ،الأسباب

 .ه كافر  أنَّ 

 لىَّ صَ يُ  ،لًة قبل الاستتابة حكمه حكم المنافقتارك الصَّ  فقهاؤنا على أنَّ  ولذلك نصَّ 

ودفن المنافقين في حياته، لا ينفسخ ولايته   بير  النَّ كما صلىَّ  ،في مقابر المسلمين نُ فَ دْ يُ  ه،علي

 وغير ذلك. ،ثُ ورَ يرث ويُ  ،هسَم مالُ على مولياته يُقْ 
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 .امتنع ثمَّ  يبَ تِ تُ إذا اسْ  ؟اعليه الأحكام ظاهرً ب ذي تترتَّ ا متى نحكم بكفره الَّ إذً 

 أو نائبه كالقاضي. ،أمر المسلمين ما تكون لولِّ وإنَّ  ،اسوالاستتابة لا تكون لآحاد النَّ 

 ،لًةعلى تارك الصَّ  كثيرةً ا أحكامً  بُ تِّ رَ اس يُ بعض النَّ  فإنَّ  ؛يجب أن ننتبه لها وهذه مسألة  

ه لم مع أنَّ  ،لًة فقطة ترك الصَّ بحجَّ  خرَ لآ الولاية من شخصٍ  لَ قَ س نَ امن النَّ  كثير   عليَّ  وقد مرَّ 

 .فيها بْ تَ تَ سْ ولم يُ  ،لًةإلى الصَّ  عَ دْ يُ 

 ،أخرى هذه مسألة   ،لترك العدالة ]تنفسخ[ ؛ة، نعمدَّ بالرَّ  بذلك؛ نقول: لا تنفسخ الولاية

 ردَّ م بكَ لا يُْ  ،ةدَّ م لأجل الرِّ لكن نتكلَّ  ،أخرى العدالة مسألة  
 وهذه مسألة   ، بعد الاستتابةإلاَّ  هِ تِ

 ين.الدِّ  يخ تقير من الفقهاء منهم الشَّ  عليها جماعة   نصَّ  ،انتبه لها

ا)قال:  ن ه   ع 
ي ة 
ت  الث ان  ق  اق  و  ض  ، و  ص  

أ   لماذا؟ يْنِ بالكفر بترك صلًتَ  مُ كَ ه يُْ المذهب: أنَّ  ،(ف 

 :يْنِ لسببَ 

أو  ،عمْ ا للجَ ا مريدً إمَّ  ؛لًا  عن وقتها متأوِّ ولَى لًة الأُ ر الصَّ ما أخَّ ربَّ المرء  ل: أنَّ بب الأوَّ السَّ 

 ،اأخير مطلقً ما جاز له التَّ ط ربَّ انشغل بالشرَّ  نِ ه مَ أنَّ  :وفهم الكلًم المطلق ، بشرطهاكان مشتغلًً 

خيرهما عن لجواز تأ د تأويل  وجَ ا صلًتان فلً يُ وأمَّ  ،واحدةٍ  تأخير صلًةٍ   فيلًا قد يكون متأوِّ ف

 ع ولا لغيره.مْ لا لجَ  ؛اوقتهما مطلقً 

 اء  ر  م  أ   م  ك  ي  ل  ع   ون  ك  ي  »قال: -حيحوالحديث في الصَّ -  بيَّ النَّ اني: أنَّ بب[ الثَّ ]السَّ 

 ق  و   ن  ع   ة  ل  الص   ون  ر  خِّ ؤ  ي  
 ق  و  ل   ة  ل  وا الص  ل  ص  »فقالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال:  «اه  ت 

 م  ث   ،اه  ت 

 .«م  ه  ع  وا م  ل  ص  

ذين وهم الأمراء الَّ  ،رفُ كْ عن وقتها لا يَ  واحدةً  ر صلًةً من أخَّ  على أنَّ  هذا الحديث دليل  

 :همماَّ هم، وسَ رِ فْ بكُ  مْ كُ ه لم يَْ فإنَّ  ،ةَ وكانوا في عهد خلفاء بني أميَّ ،  بير أشار إليهم النَّ 

 .بعد خروج وقتها لًةوا الصَّ م صلَّ لأنهَّ  ؛ولم يخلع ولايتهم ،«أمراءَ »
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 ،بعدم الكفر د دليل  وجَ لا يُ  يْنِ تَ نْ م بكفره، ما زاد عن الثِّ كَ لا يُْ  واحدةً  صلًةً  على أنَّ  فدلَّ 

 .لًة كافر  تارك الصَّ  فنبقى على الأصل أنَّ 

ا)ف: وقول المصنِّ  ن ه   ع 
ي ة 
ق ت  الث ان  اق  و  ض  ، و  ص  

أ  ا بعً انية عنها، طلًة الثَّ وقت الصَّ  أيْ  ،(ف 

 لًة.إذا حضّت الصَّ 

ث ا)قال:  ت ت اب  ث ل  س  ت ى ي   َ ت ل   ق  لا  ي  م   و 
 ك.في حال الجحود وفي حال الترَّ  أي، (ف يه 

ث ا)وقوله:   .امٍ ما ثلًثة أيَّ وإنَّ  ،اتٍ ، ليس ثلًث مرَّ امٍ أي ثلًثة أيَّ  (ث ل 

 

 ام  ق  الإ   و   ان  ذ  الأ    اب  : )ب  قال 
ا ة  ض  ر  ا ف  ات   هُ   ل و  لص 

ين  ل 
يم  ق   ال ـم 

ال  ج  ل  الرِّ  ع 
ة  اي  ف 

ك 

ة   ت وب  ك  ا، ال ـم  وهُ   ك   ت ر 
د  ل  ل  ب  ات ل  أ ه  ق   (.ي 

 

ا وهما علًمتان للإعلًم بدخول الوقت، فقال:  ،ذان والإقامةقال: بدأ المصنِّف بالأ )هُ  

 ) ال  ج  ل  الرِّ  ع 
ة  اي  ف 

ا ك  ض  ر  كما في حديث –  بيَّ النَّ  ة أنَّ ليل على الفرضيَّ الدَّ  ةٍ كونهما فرضا كفايف 

َ  ذ  إ  »قال: -أبي هريرةَ   على الوجوب. وهذا نص   «م  ك  د  َ  أ   ن  ذِّ ؤ  ي  ل  ف   ة  ل  الص   ت  ض   ا 

ه لأنَّ  ؛ن يكون آثمًا ذِّ ؤَ ذي لا يُ الَّ  على أنَّ  ، فدلَّ نَ ذَّ أَ  نْ وا مَ تُ يِّ بَ  يُ الجيش ألاَّ   بير وقد أمر النَّ 

 ف.في كلًم المصنِّ -إن شاء الله–بييت، وسيأتي وهي التَّ  ،للعقوبة مستحق  

( ف: قول المصنِّ  ة  اي  ف 
ا ك  ض  ر  ا ف  ( ثنية؛ ف بالتَّ  المصنِّ عبرَّ )هُ   ة  اي  ف 

ا ك  ض  ر  وهذا من باب )ف 

ا(المطابقة بين المبتدأ والخبر،  ا(مبتدأ،  )هُ   ض  ر  لأفصح في و ابينهما ه هو الخبر، فالمطابقة )ف 

 الكلًم.

جعل الخبر  «المنتهى»صاحب  فإنَّ  ؛«المنتهى»ف أنسب من كلًم صاحب وكلًم المصنِّ 

 اي  ف  ك   ض  ر  ا ف  )هُ   ا، فقال: مفردً 
أو نحو ذلك  ،ا نحتاج تقدير وصفٍ قدير، إمَّ نحتاج التَّ  فحينئذٍ  (ة 

 .[ الخبر غير مطابقٍ ]لأنَّ 
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( قال:  ال  ج  ل  الرِّ من حديث  لما جاء عند البيهقيِّ  ؛الأذان لا يجب عليهنَّ ساء النِّ  لأنَّ )ع 

 س   النِّ ل  ع   س  ي  ل  »قال:   بيَّ النَّ  أنَّ  ابن عمرَ 
 .«ة  ام  ق   إ  لا  و   ان  ذ  أ   اء 

(قال:  ين 
يم  ق   :اس لهم ثلًثة دورٍ النَّ   أنَّ رها دائمًا سنكرِّ  انتبهوا معي هنا كلمة   )ال ـم 

 .أو دار سفرٍ  ،ةٍ أو دار إقام ،ا دار استيطانٍ إمَّ 

في باب -إن شاء الله–لًثة وسيأتي تفصيلها من هذه الأمور الثَّ  خص واحد   الشَّ دائمًا 

 صلًة ذوي الأعذار والمسافرين.

يخ  الشَّ لم يعبرِّ  ،افتشمل المستوطن والمقيم معً  )تب عل المقيمين(ف: هنا قال المصنِّ 

 .«المستوطن»ما قال: )المقيم( ليدخل فيه وإنَّ  ،«المستوطن»بـ

 ائمة. للإقامة الدَّ ومحلً   ،ا لها فجعلها وطنً استوطن دارً  نِ مَ  :«المستوطن»ـالمرد ب

ا المقيم فهو الَّذي يمرر على بلدٍ   ،امٍ من أربعة أيَّ  الإقامة فيها أكثرَ  عُ مِ ويُجْ  ،ا لهليس وطنً  وأمَّ

 .يكون مقيمًا  ه حينئذٍ فإنَّ  ،على المشهور

 ا، وسيأتي تفصيله.ه يكون مسافرً فإنَّ  يْنِ ورتَ عدا هاتين الصر  نْ ومَ 

 إذا أقام في إلاَّ  «مقيمًا » :ى المرءمَّ سَ ولا يُ  ،ا المقيم والمستوطن كلًهما يجب عليه الأذانإذً 

؛ا لو جلس شهرً وأمَّ  ،فيه بينان مكانٍ  ولذلك لا  «مقيمًا » ى:مَّ سَ ونحو ذلك فلً يُ  خيامٍ  ا في برٍّ

 يجب عليه الأذان.

ين  )ف هنا: نِّ قول المص
يم  ق   ال ـم 

ال  ج  ل  الرِّ  ع 
ة  اي  ف 

ا ك  ض  ر  ا ف  جال مخاطبون به على ا الرِّ إذً  (هُ  

 .هم مندوب  والباقون في حقِّ  ،ق بها الوجوبه تتحقَّ فإنَّ  ة الكفاية، فإذا فعله البعضفرضيَّ 

ب عليها المرأة لا يج :ناسب هنا أن نذكر مفهوم هذه الجملة ،ساءجال النِّ يقابل الرِّ 

اح للمرأة الأذان بَ يُ  ،هافي حقِّ  ما هو مباح  وإنَّ  ،بُ دَ نْ دب لا يُ ى النَّ حتَّ  ،لها بُ دَ نْ ولا يُ  ،الأذان

 ،وت فلًللصَّ  أو فيه رفع   فإن كان فيه تغنٍّ  ،جاليسمعه الرِّ   يكون فيه تغنٍّ بشرط ألاَّ  ؛والإقامة
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لا  ،دبللوجوب والنَّ  ما هو نفي  إنَّ  ذي عند البيهقيِّ في في الحديث الَّ فالنَّ  ،هافي حقِّ  ما هو مباح  وإنَّ 

 .للإباحة نفي  

 «المقيم»و «المستوطن»ه يشمل ( عرفنا المقيم أنَّ المقيمف: )اني: في قول المصنِّ الأمر الثَّ 

 .«المقيم»و «المستوطن»وعرفنا من هو 

 ؛له بُ دَ نْ ما يُ وإنَّ  ،ذان  ، المسافر لا يجب عليه أذي لا يجب عليه وهو المسافريم الَّ يقابل المق

«م  ك  د  َ  أ   م  ك  ل   ن  ذِّ ؤ  ي  ل  ف  »وغيره:  قال لأبي سعيدٍ   بيَّ النَّ  لأنَّ 
(1). 

 الأذان تابع   لأنَّ  ؛دبالحديث على النَّ  لُ مَ وهنا يُْ  ،الأذان ب  حَ تَ سْ ه مُ نا ذلك على أنَّ فدلَّ 

 .عُ مْ فيجوز له الجَ  ،وقد سقط أداؤها في وقتها ،لًة؛ للإعلًم بدخولهاللصَّ 

  :والمراد بالمسافر على سبيل الجملة

 .فرمن كان حال اشتداد السَّ  -

 .امٍ من أربعة أيَّ  الإقامة أكثرَ  عِ مِ لم يُجْ  نْ ومَ  -

 .ا لا يعلم كم سيمكث فيهادخل بلدً  نْ ومَ  -

 .«مسافرين» :نَ وْ مَّ سَ هؤلاء يُ  كلر 

 الأذان. اح لهابَ ه يُ بخلًف المرأة فإنَّ  ،ب لهدَ نْ المسافر يُ 

()يخ: قال الشَّ  ثمَّ  ة  ت وب  ك   ال ـم 
ات  ل و  لص 

ات  )وا قالوا: انظر الفقهاء عندما عبرَّ  ل  ل و  لص 
ل 

) ة  ت وب  ك  ات  ولم يقل: ) ال ـم  ل و  لص 
( ل  س  م  لوات تي يجب لها الأذان هي الصَّ لوات الَّ الصَّ  ؛ لأنَّ ال ـخ 

 ا.الخمس والجمعة، والجمعة ليست ظهرً 

سقطت عنه الجمعة  ن  م   ،عنها هر بدل  م الظ  وإن   ،االجمعة ليست ظهر   :القاعدةذه انتبه له

 .، بل العكسره   عن الظ  الجمعة ليست بدلا   ،هرا ينتقل لبدلها وهو الظ  أو فوات   ،اوجوب  

                                                 

 مالك بن الحويرث في الصحيح.هذا حديث ( ١)

 قاعدة:
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 لأنَّ  ؛لوات الخمس والجمعة يقولون: الصَّ ودائمًا  ،لوات هي الخمس والجمعةا الصَّ إذً 

 لها. هر بدل  ما الظر وإنَّ  ،هرعن الظر  لة  الجمعة منفص

ا(يخ: قال الشَّ  وهُ   ك   ت ر 
د  ل  ل  ب  ات ل  أ ه  ق   : ثلث مسائل  عندنا في هذه الجملة  )ي 

ا(ف: : قول المصنِّ المسألة الأولى وهُ   ك   ت ر 
د  ل  ل  ب  ات ل  أ ه  ق   بيِّ ما دليلها؟ ما ثبت عن النَّ )ي 

فإن سمع  ،مع الأذانكان إذا طلع الفجر كان يتسَّ   بيَّ نَّ ال وغيره أنَّ  في حديث أنسٍ  

ه الأذان فإنَّ  كَ رَ تَ  نْ مَ أنَّ ذلك على  فدلَّ -لًملًة والسَّ عليه الصَّ - ،وإن لم يسمعه أغار ،الأذان ترك

 .اهرةعيرة الظَّ لتركه هذه الشَّ  لُ اتَ قَ يُ 

 تركها. نْ ل مَ اتَ قَ اهرة يُ عائر الظَّ الشَّ  ،ظاهرةٍ  شعيرةٍ  وكذلك كلر 

ا( ف:في قول المصنِّ  انية:المسألة الثَّ  وهُ   ك   ت ر 
د  ل  ل  ب  ات ل  أ ه  ق  أي تركوا الأذان والإقامة  )ي 

 ،ونلُ اتَ قَ م لا يُ ا بالإقامة فإنهَّ وْ تَ وأَ  ،على ذلك فلو تركوا الأذان فقط وبناءً  ،نتينأي تركوا الثِّ  ،امعً 

 .«عالفرو»في حواشيه على  على ذلك ابن نصٍر  نصَّ 

ا(ف هنا قال: المصنِّ أنَّ  الثة:المسألة الثَّ  وهُ   ك   ت ر 
د  ل  ل  ب  ات ل  أ ه  ق  بعض الفقهاء عبرَّ قال:  )ي 

ف في حواشي العبارتين كما ذكر المصنِّ  واب ]من[والصَّ  ،فقوا عل تركهم(إذا ات   بلد   ل أهل  ات  ق  )ي  

 ك.فاق على الترَّ ك، لا على الاتِّ تكون على الترَّ  ةَ لَ اتَ قَ مُ ـالْ  هو: أنَّ  «نقيحالت  »

ا، رً ، استكباا، كسلًً فقوا على تركهما، فلو تركوهما تهاونً ك، وإن لم يتَّ ة على الترَّ لَ اتَ قَ مُ ـا الْ إذً 

اس مان يتدافع النَّ في آخر الزَّ  أنَّ  وقد جاء عند أبي داودَ  ،اس يستكبر عن الأذانمن النَّ  كثير   نعمْ 

أو للًستكبار  ،ا لعدم العلم بأحكامهاإمَّ -، لا أصليِّ أنت لِّ للآخر: صَ  يقول واحدٍ  كلر –الإمامة 

  وهذه علًمة ،اسالنَّ  مَّ ؤُ عن أن يَ 
ٍ
  م، بها يصليِّ اس لا يجدون إمامً النَّ  أنَّ  سوء

ٍ
في  هذه علًمة سوء

 .أو أهل زمانٍ  ،أهل بلدٍ 

 لأنَّ  ؛، هذا علًمة شرٍّ ة عندناالأئمِّ  لَّ قَ  ،ة  ولذلك بعض البلدان يقولون: ليس عندنا أئمِّ 

ِّ   بيَّ النَّ   .مانفي آخر الزَّ  ذكره في مقام الشرَّ
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كم فإنَّ  ،اس منزلةً النَّ  ا وظيفة أقلِّ ه يرى أنهَّ لأنَّ  ؛ عنهاس قد يتكبرَّ وكذلك الأذان بعض النَّ 

لخلفة لولا ا»قال:  وقد جاء عن عمرَ  ،ة وظيفة الخلفاء والأئمَّ لًة كانت قديمًا الصَّ  تعلمون أنَّ 

 ا الأذان يكون لمن دونه.وأمَّ  ،هذه وظيفة الأعلى أنَّ يرى اس فبعض النَّ  ،«امؤذن   لكنت  

 

ع  : )قال  ت ط وِّ م  م  د  ع 
ل  ل   ال ـم 

ي ت  ن  ب 
ق  م  ز  ، لا  ر  ت  م  ر  ج 

م  أ  ر  تَ    (.و 

 

يخ:  (، )يقول الشَّ ت  م  ر  ج 
م  أ  ر  تَ   ، ويرم ذان والإقامة، يرم دفع الأجرةعلى الأ أي أجرة  و 

 أخذ الأجرة.

َ   كل   أن   :القاعدة دائم   لأن   َ   م  ر  ما   .دفعه م  ر  أخذه 

 ؛ور عند الحاجةا هذه الصر وغالبً  ،اجد   ر معدودة   صو  إلاَّ  ليس لها استثناءات   هذه قاعدة  

 :اؤه عند الحاجة، ومثل أيضً ويجوز شرا ؛ه يرم بيع المصحفمثل: شراء المصحف، فالمذهب: أنَّ 

 .صر تي ورد بها النَّ لًثة الَّ في الأمرين أو الثَّ  ،لكن يجوز شراؤه عند الحاجة ؛بيع الكلب يرم

 .وهو نادر   يَ نِ ثْ تُ  ما اسْ إلاَّ  ،وعكسه ،ما حرم أخذه حرم دفعه كلَّ  ا الأصل: أنَّ إذً 

(، )قال:  ت  م  ر  ج 
م  أ  ر  تَ   الأجرة على الأذان والإقامة وسائر أعمال  ليل على حرمة أخذالدَّ و 

  بيَّ النَّ  أنَّ  العاص  ]أبي[ بن من حديث عثمانَ  مذيِّ القرب المحضة ما ثبت عند الترِّ 

 و  »قال: 
 ت   ي  ا لا  ن  ذِّ ؤ  م   ذ  اتّ  

 ذ   أ  ل  ع   ذ  خ 
 ،وألفاظ   ،أذان   محضة   ، يعني عبادة  محضة   هذه عبادة   ؛ لأنَّ «ار  ج  أ   ه  ان 

 لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ،، فأخذ الأجرة عليه حرام  ليس فيه عبادة   فليس فيها شيء   ،ر  وأذكا

لا  ،كأهل البلد ؛أو من جماعةٍ  ،فلً يجوز ؛بعينه ا من شخصٍ إمَّ  :والمراد بأخذ الأجرة

 .يجوز أن يأخذ منهم أجرةً 

 :(1)رينمن بعض المتأخِّ  ق  حَ لْ ه مُ نَّ الث لأالثَّ  ،أو ثلًثة   ،ذي يجوز؟ يقول أهل العلم: يجوز أمرانما الَّ 

                                                 

ين ثالثـا، هكذا في المسموع، ويلًحظ أنه عبر بعد ذلك بـ: )الصور( ثم عددها ثلًثة وزاد رابعا عن بعض المشايخ، وهنا ذكر أمرين وزاد بعض المتأخر( ١)

 والله أعلم.

 قاعدة:
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ورة الأولى] زق من بيت المالما أورده المصنِّ  [:الصر زق من بيت والمراد بالرَّ  ،ف وهو: الرَّ

وقد  ،ا عقد إجارةٍ وقد يكون أحيانً  ،زقفهو في معنى الرَّ  ،فَ الموظَّ  ولةُ ما تعطيه الدَّ  كلر  :المال

 ا.قً زْ ا رَ يكون أحيانً 

 أخذ الأجرة من بيت مال المسلمين.فيجوز  ،ق  زْ ه رَ ب المحضة فإنَّ رَ ن أعمال القُ ولكن ما كان م

عامل مع بيت المال ل في الت  هِّ س  ع ي  الش   أن  -وستأتينا إن شاء الله في باب البيوع–والقاعدة 

 عامل مع غيه.ل في الت  هِّ س  ما لا ي  

وعند فقهائنا يجوز الغرر مع بيت  ،با مع بيت المال مثلًً ة يجوز الرِّ ولذلك عند الحنفيَّ 

 با معه.ولكن لا يجوز الرِّ  ،المال

ل  )قال:   ال ـم 
ي ت  ن  ب 

ق  م  ز  ()، بيت مال المسلمين العامِّ هو  ذيالَّ (، لا  ر  ع  ت ط وِّ م  م  د  ع 
فإن  ل 

 .لَى وْ ع أَ فالمتطوِّ  ع  متطوِّ  دَ جِ وُ 

 .ق  ز   بر  ن يصلِّّ ا م  ا أعظم أجر  ع  اس متطوِّ بالن   ن أو يصلِّّ ذي يؤذِّ ال   أن   :هنا عندنا قاعدة  

 ي  از  غ   ن  ا م  م  »قال:   بيَّ النَّ  أنَّ  ليل عليه ما ثبت في صحيح مسلمٍ والدَّ 
ب يل  و ز  غ  ت   ة  في  س 

يب  ي  ف  الله  
ة   ون  ص  يم 

ن  ة   م  ه  ر  ج  أ   ي  ث  ل  وا ث  ل  ج  ع   ت  لا  إ   ال غ  ر 
خ  ن  الآ 

 زق أتمر ي لا يأخذ الرَّ ذالَّ  أنَّ  لا شكَّ  «م 

ذي يافظ على ع الَّ المتطوِّ  يُوجَد إن لم ؛زقلكن يجوز له أخذ الرَّ  ،قاً زْ يأخذ رَ  نوأكمل ممَّ  ،اأجرً 

 .ادر في النَّإلاَّ  ع  متطوِّ  دُ وجَ أخرى فلً يُ  اس لهم وظائفُ وأغلب المساجد النَّ  ،المسجد

ذي يأتيه من بيت المال منذ سنين الَّ زق الحين من يأخذ هذا الرَّ من الصَّ  دُ وجَ ولذلك يُ 

من  أعرف أكثرَ  ،د كثير  ، وهذا موجو  ق به كاملًً ما يتصدَّ وإنَّ  ، في جيبهلا يصرف منه مالًا  طويلةٍ 

 ورة.وهذه الصر  ،بهذه الهيئة شخصٍ 

 ،زق هو صورة من صور الجعالةا الرَّ طبعً  ،ىنَثْ تَ سْ مُ ـزق الْ ل وهو الرَّ ا عرفنا الأمر الأوَّ إذً 

(، ف: ندما قال المصنِّ وع ت  م  ر  ج 
م  أ  ر  تَ   ذي يكون من زق الَّ  الرَّ إلاَّ  ؛وتحرم الجعالة عليهما كذلك)و 

 .بيت مال المسلمين

 قاعدة:

 قاعدة:
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ورة أي باب  ،فقْ [ المال: إذا كان من باب الوَ فيهان ]ذي يجوز أخذ المؤذِّ الَّ  ةانيالثَّ  الصر

 ،فهذا من باب الاختصاص فيجوز ن  أو مؤذِّ  لينتفع به إمام   ف  قْ وَ  فَ وقِ فإذا أُ  ،الاختصاص

انية ورة الثَّ هذه الصر  ،فكلًهما يجوز ،تهأو بغلَّ  ،فينتفع بمنفعته ،ا يسكنهكان الوقف بيتً  سواءً 

 وهذا بإجماع أهل العلم.

ورة ليس على العبادة  ،قالوا: إذا كان من باب الجعالة على كامل العمل :ةالثالثَّ  الصر

ه لا يجوز ين: أجمع أهل العلم على أنَّ الدِّ  يخ تقير ولذلك يقول الشَّ  ،كامل العمل ما علىبنفسها وإنَّ 

 ا.ويجوز أخذ الجُعْل عليه ،برَ أخذ الأجرة على أعمال القُ 

في ؛ فاءل على الشِّ عْ جُ ـلكن يجوز أخذ الْ  ،قيةعلى الرر  خص أن يأخذ أجرةً فلً يجوز للشَّ 

ا أن يأخذ أمَّ  ،لعْ جُ ـجاز أخذ الْ  يَ فِ ، فإذا شُ (يَ فِ ن شُ  إلًً عْ اجعلوا لنا جُ )حديث أبي سعيد: 

 .اإجماعً  يَ كِ حُ  ،أقرأ عليك اليوم بكذا حرام  ]يقول مثلًً:[  ،أجرةً 

 ،ه يقوم بحفظ المسجدأنَّ  د؛ على حفظ المسجلًً عْ فإذا أخذ جُ  ،ا في الأذانومثله يقال أيضً 

ومعها الأذان نقول:  ،بحفظ المسجد قةٍ وبأمور متعلِّ  ،وتنظيفه ،بإغلًق أبوابه وحراسته مثلًً 

 لا من باب الأجرة. ،لعْ جُ ـفيكون من باب الْ  ،لعْ جُ ـيجوز أخذ الْ  حينئذٍ 

ورة الأخيرة[] د بن يخ محمَّ وهو الشَّ  ،رسالةً  اف فيهوألَّ  ،أفتى به بعض المشايخ الصر

 سنة المتوفَّّ  ،في قطرٍ والمدفون  ، في لبنانَ المتوفَّّ  ،من مشايخ المشايخ ؛عبدالعزيز بن مانعٍ 

به  قُ حَ لْ ه يُ وذكر أنَّ  ،«البرهان في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن»هـ له كتاب اسمه: ١٣85

يجوز أخذ  ،اس القرآنوتعليم النَّ  ،وعدم تعطلها ،وهي حفظ المساجد ؛للحاجة؛ ا الأذانأيضً 

 ة.اس العامَّ مصلحة النَّ  ،ةعيف للحاجة العامَّ هاب للقول الضَّ جاز الذِّ  فحينئذٍ  ،الأجرة
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ق ت  : )قال  م  ب ال و 
ال ـ ين ا، ع 

يِّت ا، أ م  ن  ص  ذِّ ؤ  ون  ال ـم  ك  ي   (.و 

 

( )ن فقال: في المؤذِّ  بر حَ تَ سْ تُ  تينن الَّ ف عن السر م المصنِّ بدأ يتكلَّ  ون  ك  ي  أن  بر حَ تَ سْ يُ وَ  أيْ و 

يِّت ا(، ن يكون المؤذِّ   ت أمران:بالصيِّ  المراد)ص 

وهو إسماع الغير  ؛اوت قد يكون واجبً ا لصوته، ورفع الصَّ أن يكون رافعً  ل:الأمر الأوَّ 

 .من أركان الأذان ه ركن  وسيأتي أنَّ –

 ،بحيث يسمعه البعيد، هذا مندوب   ،وتعن الصَّ ائد فع الزَّ وهو الرَّ  ؛اوقد يكون مندوبً 

الجمع، يسمع القريب  وهو أقلر  ،ولو ثلًثةقالوا:  ،هو إسماع الغير ذي يكون ركن  والواجب الَّ 

 منه.

غة ا يشمل في دلالة اللر تً كونه صيِّ  وت، فإنَّ الصَّ  ا: أي نديَّ تً اني في معنى كونه صيِّ الأمر الثَّ 

 وت مع جماله.عال الصَّ 

ومنهم  ،ا ذكر بعض العلماءومعنى كونه أمينً  ،(اين  م  أ  )قال: أن يكون  اني:الأمر الثَّ 

وليست  ،العدالة شرط   لأنَّ  ؛وهذا فيه نظر   ،قال: أي أن يكون عدلًا  «وضالر  »احب ص

 .ةً بَّ حَ تَ سْ مُ 

في  ا شرط  فالعدالة سيأتي أنهَّ  ،على العدالة الأمانة معنى زائد   نا نقول: إنَّ واب أنَّ والصَّ 

وعدم  ،ظرق بالنَّ تتعلَّ والأمانة  ،ق بالوقتإذ العدالة تتعلَّ  ،ى زائد  والأمانة معنً  ،فكلًم المصنِّ 

ما رأى من أسرارهم ما لا فلربَّ  ،اسى على أعلى المنارة فينظر للنَّقَ رْ ن يَ المؤذِّ  فإنَّ  ،إفشاء الأسرار

ى لصاحب البيت لا حتَّ  ،ارى لأهل الدَّ فلً يفش حتَّ  ،اأن يكون أمينً بر حَ تَ سْ يُ  فحينئذٍ  ،غيره يراه

 ه من باب الأمانة.لأنَّ  ؛يفش بذلك

ق ت  ل: قا م  ب ال و 
ال ـ  صفات العلم بالوقت.-إن شاء الله-وسيأتي  ()ع 
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ن  : )قال  ، ث م  م 
ل ه  ق  ع   و 

م  في  د ين ه  ه  ل  ، ث م  أ ف ض 
م  ف يه  ه  ل  م  أ ف ض  دِّ ن ان  ق   اث 

اح  ف يه  إ ن  ت ش  ف 

ة   ع  ر  ، ث م  ق  ان  ي 
ه  ال ـج  ت ار   (.يَ  

 

( ف  )قال:  ن ان  اح  ف يه  اث   ،ةعلى سبيل المرَّ  سواءً  ،د الأذانيأو أكثر من اثنين، كلًهما يرإ ن  ت ش 

( ا، ا راتبً يمومة، بحيث يكون مؤذنً الدَّ  ؛ةمن مرَّ  أو على سبيل أكثرَ  م  ل ه  م  أ ف ض  دِّ أي أفضل )ق 

(، ، يْنِ المتشاحَّ  ، وعلمًا  ،وأمانةً  ،االأفضل صيتً  مُ دَّ قَ يُ فَ تي أوردها، مة الَّ فات المتقدِّ الصِّ ]في[ أي )ف يه 

 .على من كان دونه

( ا فقوله: إذً  م  ل ه  وغيره  بلًل   ا تشاحَّ ه لمَّ ليل عليه أنَّ والدَّ  ؛مةً متقدِّ  صفةً أي أفضلهما )أ ف ض 

وهذا  ،اصوتً  وأجمل ،اأي هو أعلى صوتً  «ات  و  ص   ك  ن  ى م  د  ن  أ   ه  ن  إ  ف   ؛لا  ل  ب   ه  م  لِّ ع  »:  بير قال النَّ 

 ا.معنى كونه صيتً 

ل ه (، قال:  ق  ع   و 
م  في  د ين ه  ل ه  فأفضلهما في دينه وعقله؛ لما جاء  ،دا في الأمانةإذا اتحَّ )ث م  أ ف ض 

  م  ك  ل   ن  ذِّ ؤ  ي  ل  »قال:  وأبي داودَ  كما جاء عند ابن ماجهْ   اسٍ عن ابن عبَّ 
 هذا يدلر  «م  ك  ار  ي  خ 

 على غيره. م  دَّ قَ ين والعقل مُ دِّ الأفضل في ال على أنَّ 

(،قال:  ان  ي 
ه  ال ـج  ت ار  ن  يَ   بهم، أي بالجيران، والجيران هم  ق  الأذان متعلِّ  قالوا: لأنَّ  )ث م  م 

ذين العبرة بالجيران الَّ  أو رفع صوته، ولذلك فإنَّ  ،ق بصيتهوما يتعلَّ  ،ق بهم أمانتهذين يتعلَّ الَّ 

 يستمعون لصوته.

مَ أكثر الجيرانمً دَّ قَ ه يكون مُ فقوا على أحدهم فإنَّ فإن اتَّ   عليه أحمدُ  نصَّ  ،ا، وإن اختلفوا قُدِّ

 ومنها هذه. ؛في صورٍ  للأكثر حكم الكلِّ  لأنَّ  ؛الأكثر مُ دَّ قَ فقال: يُ 

ة  قال:  ع  ر  القاعدة عند الفقهاء: أن  كل  شخصين استويا في سبب الاستحقاق، لأنَّ  ()ث م  ق 

ك   م  ه  بينهمولا ي  م  س  ع بينهم-لأنَّ الأذان لا يُقْسَمُ بين اثنين- ن ق  قر  ه ي   .فإن 

 قاعدة:
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ابقة، ولا يُمْكنِ  ومن ذلك الأذان فات السَّ م قد اشتركوا في الاستحقاق ]في[ الصِّ فإنهَّ

نَ أحدُهما نصف الأذان ويكمل الثَّاني، لا يجوز،  قَسْمُ الأذان بينهم، لا يجوز ولا يصحر أن يؤذِّ

ب أن يكون الأذان من شخصٍ واحدٍ، بناءً على ذلك فإنَّه يُقْرَعُ بينهما، وبذلك جاء النَّصر عن يج

حيح عن النَّبيِّ  النَّبيِّ  فِّ »أنَّه قال:  فقد ثبت في الصَّ  والص 
اء  ا في  النِّد  ل م  الن اس  م  ع  ل و  ي 

م   ت ه  س  وا إ لا  أ ن  ي   ث م  لم   يَ  د 
ل  واالأ  و  م  ت ه  س  ي ه لا  ل   والاستهام هو الاقتراع. «وا ع 

 

ل  : )قال  اع  ، ج 
ة  ب ل 
ب ل  ال ق  ت ق  س  ا، م  ر  ت ط هِّ ، م  ل وٍّ ل  ع  ا ع  ل ه  تِّ ر  ، ي  ة  ل  ة  جُ   ش   و  خَ  س  ع  ه  و 

ب  أ   ة  ص  ل  ي ع  ت ا في  ال ـح 
ت ف  ل  ، م  ير 

ت د  س  ي   م  ، غ 
ي ه  ن   في  أ ذ 

ي ه  : ع  ب ح  ان  الص  ا في  أ ذ  هُ   د  ل  ب ع 
ائ  ، ق  لا  م 

ش  ين ا و 
م  ي 

ت ين    ر  م  م  ن  الن و 
ي   م  ة  خ  ل   (.الص 

 

(، )ف: قول المصنِّ  ة  ل  ة  جُ   ش   و  خَ  س  ع  ه    بيِّ الأذان جاء عن النَّ  المشهور؛ لأنَّ  أيو 

 وتثنيتها. وبإفراد الإقامة ،وبدون ترجيعٍ  ،بصيغ بترجيعٍ 

 عشرةَ  وإقامته، وهو خمسَ  الأفضل منها أذان بلًلٍ  ها تجوز؛ ولكنَّ وفقهاؤنا يقولون: كلر 

 ،تينا رسول الله مرَّ دً محمَّ  وشهادة أنَّ  ،تين الله مرَّ  إله إلاَّ ، وشهادة ألاَّ اتٍ كبير أربع مرَّ جملة: التَّ 

 .واحدةً  ةً  الله مرَّ ولا إله إلاَّ  ،تينوالله أكبر مرَّ  ،تينعلى الفلًح مرَّ  وحيَّ  ،تينلًة مرَّ على الصَّ  وحيَّ 

 .جملةً  عشرةَ  الأذان خمسَ  لَ جُمُ  نا على أنَّ هذا يدلر 

 .بعد قليلٍ  سينبني عليها حكم   مستقلةً  كبير جملةً من التَّ  لفظةٍ  نا جعلنا كلَّ وانتبه أنَّ 

ل وٍّ )قال:  ل  ع  ا ع  ل ه  تِّ ر   تيل؟، وما معنى الترَّ تيلله الترَّ  بر حَ تَ سْ أي يُ ، (ي 

 أمران: 

تي جاءت المدود الَّ  تيل، بمعنى أن يمدَّ هذا هو الترَّ  ،ل وعدم الإسراعمهر التَّ  ل:الأمر الأوَّ 

 .له أن يمدَّ  بر حَ تَ سْ في لسان العرب، يُ 
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يقف عليها، وقد  جملةٍ  ، كلر جملةٍ  ه يقف على رأس كلِّ معناه أنَّ  تيل:لمعنى الترَّ اني الأمر الثَّ 

كبير: الله أكبر : أن يجمع في التَّ بر حَ تَ سْ مُ ـ، فما الْ جملةً  عشرةَ  ل خمسَ مُ الجُ  أنَّ  لكم قبل قليلٍ  ذكرتُ 

 أم يفصل بينهما؟ واحدةً  ةً الله أكبر مرَّ 

من  جملةٍ  ه يفصل كلَّ ة أنَّ نَّ السر  : أنَّ «نقيحالت  »يخ موسى في حواشي الشَّ  المذهب كما نصَّ 

 كبير.التَّ 

ه لم يجد وأنَّ  «وضيحالت  »صاحب  ويكير ه تناقش هو وشيخه الشر يخ موسى أنَّ شَّ وقد ذكر ال

على  بناءً  ،لمُ هم الجُ ه اجتهد من عنده على قواعد المذهب في عدِّ ولكنَّ  ،ا في هذه المسألةنص  

ت بعد ذلك وقف ، قال: ثمَّ جملةٍ  ه يقف على كلِّ أنَّ  (1) لوتبينَّ  :ه لكم قبل قليلٍ ذي ذكرتُ ليل الَّ الدَّ 

 عليها. ين نصَّ الدِّ  يخ تقيَّ الشَّ  على أنَّ 

 .«شرح العمدة»ين في الدِّ  يخ تقير عليها الشَّ  وقد نصَّ 

 عند الأوائل إلاَّ  لم تكن موجودةً  اعندنا كتبً  علينا أنَّ  من نعم الله  نا على أنَّ وهذا يدلر 

 ا.جد   كبيرةٍ  ةٍ بمشقَّ 

؛ لما جاء من قول إبراهيم جملةٍ  ه يقف على كلِّ ة: أنَّ نَّ إذًا فمشهور المذهب، وهو ظاهر السر 

وغيره  غة كأبي عبيدٍ ه أهل اللر فسرَّ  «م  زْ الأذان جَ »: عند ابن أبي شيبةَ  صحيحٍ  بإسنادٍ  خعيِّ النَّ 

 بمعنى الوقوف على الجمل.

ل وٍّ )قال:  ل  ع   .يْرِ بَ بن الزر  كما جاء في حديث عروةَ  ،مرتفعٍ  أي أن يكون في مكانٍ ، (ع 

ا)قال:  ر  ت ط هِّ ا رً ومتطهِّ  ،الأصغر والأكبر يْنِ ثَ دَ ا من الحَ رً له أن يكون متطهِّ  بر حَ تَ سْ يُ ، (م 

 جاسة.ا من النَّ أيضً 

أذانه لكن مع الكراهة،  ، يصحر ولكن يصحر  ،أذانه هُ رَ كْ قالوا: يُ  أكبرُ  إذا كان عليه حدث  

 .غير كراهةٍ من  هفيجوز أذان أصغرُ  ا إن كان عليه حدث  وأمَّ 

                                                 

 الضمير للشيخ موسى.( ١)
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الإقامة إذا أقام  ؛ لأنَّ أو أكبرُ  أصغرُ  ن عليه حدث  ، ممَّ امنهما معً  هُ رَ كْ تُ  اا الإقامة فإنهَّ أمَّ 

ن عليه أي ممَّ  ،امنهما جميعً  هُ رَ كْ يُ لًة فَ ر عن الصَّ أ فيتأخَّ قد يذهب ليتوضَّ  أصغرُ  وعليه حدث  

 .أو أكبرُ  أصغرُ  حدث  

ة  )قال:  ب ل 
ب ل  ال ق  ت ق  س   . كما جاء من حديث بلًلٍ ، (م 

ل  )قال:  اع  ب  أ  ج  ي ه  ص  ن  ي ه  في  أ ذ  صبعيه في أذنيه، والمراد بالأصبعين أ ة أن يجعلنَّ السر ، (ع 

ابة في الأذنين، كذا جاء في بَّ ، فيجعل السَّ (1)فةفيجعلهما في أذنيه، بهذه الصِّ  ،ابةبَّ عندهم السَّ 

المرء أذنيه  عل المرء يرفع صوته أكثر في الأذان، فإذا سدَّ فة تج؛ ولأنَّ هذه الصِّ  حديث بلًلٍ 

. ب   فإنَّه يكون صوته أعلى، وهذا مجرَّ

ير  )قال:  ت د  س  ي   م   ه لا يستدير.: أنَّ ةَ فَ يْ حَ حيحين من حديث أبي جُ لما جاء في الصَّ ، (غ 

ه الحيعلتين فإنَّ  ا فيه، وأمَّ يلزمه أن تكون قدماه ثابتتين في الأذان كلِّ  ا غير مستديرٍ طبعً 

مال.  يلتفت بوجهه ذات اليمين وذات الشِّ

ة  )قال:  ل  ي ع  ت ا في  ال ـح  ت ف  ل  لًة، حيِّ على الفلًح،( م  لا  ) أي حيِّ على الصَّ م 
ش  ين ا و 

م  ، (ي 

 ا باليسار، كيف؟ا باليمين، وفيهما جميعً يقولون: يجوز أن يلتفت فيهما جميعً 

ا، على الفلًح يمينً حيَّ  ا، ثمَّ لًة يسارً على الصَّ  حيَّ  ا، ثمَّ مينً لًة يعلى الصَّ  أن يقول: حيَّ 

 ا في اليمين واليسار.الحيعلتين جميعً  عَ ا، فيكون جَمَ على الفلًح يسارً  وحيَّ 

لًة على اليمين، يلتفت مَ تَ عْ مُ ـولكن الْ  رين أنَّ الأفضل أن يجعل حيِّ على الصَّ د عند المتأخِّ

 لًة، ويلتفت يسارًا في حيِّ على الفلًح.ا في حيِّ على الصَّ يمينً 

ا) قال: هُ   د  ل  ب ع 
ائ  ب ح  ) أي بعد الحيعلتين،( ق  ان  الص  ةً،:( في  أ ذ  ن  ) خاصَّ

ي   م  ة  خ  ل  الص 

) ت ين   ر  م  م  ى: سَ ذي يُ وهذا الَّ   كما جاء من حديث بلًلٍ  ،الن و   «الفجر ]أذان[ثويب في التَّ »مَّ

 واب عليها.وأجر الثَّ  ،نبيه لفضلهالتَّ ه بمثابة الأنَّ 

                                                 

 أصبعيه في أذنيه.-حفظه الله–وضع شيخنا ( ١)



31 

 

 

ل  : )قال  ه   إ ن  س 
ان ه  ك  ن  في  م  ن  أ ذ  يم  م 

ق  ي  ا، و  ه  ر 
، يَ  د  ة  ش   ى ع  د   َ ي  إ 

ه   (.و 

 

ل الباب قال: )باب بذك بدأ المصنِّف  ر أحكام الإقامة، والمصنِّف لمَّا ذكر في أوَّ

( )ل: )وهو( أي الأذان، )خمس عشرة جملة( ثمَّ قال: الأذان والإقامة(، ثمَّ قا ي 
ه  فالضمير و 

(  المذكر يعود للأذان، ي 
ه   ل الباب.يعود للإقامة المذكور في أوَّ )و 

( قال:  ي 
ه  (، أي الإقامة، )و  ة  ش   ى ع  د   َ ا(، أي إحدى عشرة جملة، )إ  ه  ر 

أي يجعلها )يَ  د 

 حدرا.

مذيِّ أنَّ النَّبيَّ وقد جاء أيضا من حديث جابرٍ عند  ا ذ  إ  ، و  ل  س  تر   ف   ت  ن  ذ  ا أ  ذ  إ  »قال:  الترِّ

َ  ف   ت  م  ق  أ    فدلَّ ذلك على استحباب الحدر. «ر  د  ا

ومعنى الحدر أي عدم المدِّ فيها، وإنَّما ذكرها مستعجلةً، مع الوقف على الجمُُل، ليس 

، تيل فيه قيدان، هنا يفوت قيد  واحد  تيل، الترَّ فالْـمُسْتَحَبر أيضًا في جُمُل الإقامة أن يقف  كالترَّ

 عند كلِّ جملةٍ منها.

( قال:  ان ه  ك  ن  في  م  ن  أ ذ  يم  م 
ق  ي  ل  أي في مكانه الَّذي أذَّن فيه، )و  ه  عليه؛ لأنَّه إن أقام  ()إ ن  س 

ذين سمعوا الأذان، فيكون حينئذٍ أعلى لصوته، كأن يكون في  منارةٍ، أو في نفس المكان سمعه الَّ

 على بيت مقاربٍ للمسجد.

ل  وقوله:  ه  لًة،  ،عليه ذلك ()إ ن  س  بمعنى إن سهل وصوله للمسجد، وعدم تفويت الصَّ

لًة فإنَّه يقيم في مكانٍ أقربَ من المكان الَّذي أذَّن فيه، وقد كان بلًل   ا إن خش فوات الصَّ وأمَّ

ور بجانبهب ، ويؤذِّن علىيقيم عند باب مسجد رسول الله   ، أي بجانب عض الدر

 المسجد.
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(مسألة  أخرى نأخذها من قول المصنِّف:  ن  ن  أ ذ  يم  م 
ق  ي  (قوله:  )و  ن  ن  أ ذ  يم  م 

ق  ي  نا  )و  يدلر

، وألاَّ يؤذِّن من لا -هذه عبارة فقهائنا–على أنَّ الأفضل، ويسنر  أن يتولىَّ الأذان والإقامة واحد 

 هم أن الَّذي أذَّن هو الَّذي يقيم.، هذا الأفضل عند(1)يقيم

 

ن  : )قال 
ئ  م  يَ  ز  ا، و  ون  ل ح  ن ا، أ و  م  ل ح  ل و  م  ، و 

ل  د  ن  ع 
ي ا، م 

ال  ت و  ب ا، م  ت  ر  ح  إ لا  م 
لا  ي ص  و 

يِّز   ـم   (.م 

 

ب ا(، ): قال ت  ر  ح  إ لا  م 
لا  ي ص  بًا، فلً يجو  وز تقديم جملةٍ على جملةٍ؛ يعني يجب أن يكون مرتَّ

 بلًلًا، فلً يجوز تقديم جملةٍ فيه على أخرى. لأنَّه هكذا علَّمه النَّبير 

ي ا(، قال: 
ال  ت و  ؛ من سكوتٍ طويلٍ أي عُرْفًا)م  ، بمعنى أنَّه لا يفصل بينهما فاصل  طويل 

 أن يكون ذكرًا يسيًرا، عُرْفًا، أو يفصل بينهما كلًم  ليس من جنس الأذان، فيفسده حينئذٍ، إلاَّ 

 كحمد الله من عاطسٍ ونحوه.

(، قوله:  ل  د  ن  ع 
 نأخذ منها حكمين:)م 

ل: أنَّه لابُدَّ أن يكون المؤذِّن واحدًا، ولا يصحر الأذان من اثنين، فعلى سبيل  الحكم الأوَّ

إكماله، وأراد آخرُ أن يتمَّ المثال: لو أنَّ امرأً تولىَّ ابتداء الأذان، ثمَّ في منتصفه جاءه ما يمنعه من 

نًا واحدًا. له، فلًبُدَّ أن يكون مؤذِّ عُ ذلك، بل تبتدئ الأذان من أوَّ  عنه الأذان، نقول: لا يُشْرَ

الحكم الثاني: أنَّه لابُدَّ أن يكون عدلًا، هذا هو شرط المؤذِّن، فمن شرطه أن يكون عدلًا، 

 نَّ الأذان فيه معنى الولاية.لأنَّ غير العدل وهو الفاسق لا يصحر أذانه؛ لأ

ون ا)قال:  ل ح  ن ا، أ و  م  ل ح  ل و  م  ا تأتي للتَّقليل، أي لأقلِّ أحوال الأذان أن  «لو»هنا  (،و  يقولون: إنهَّ

، واللَّحن فيه كذلك مكروه   ناً أو ملحونًا، فعندهم أنَّ التَّلحِين في الأذان مكروه   .يكون ملحَّ

                                                 

 لمسموع.هكذا في ا( ١)
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يادة في المدود عماَّ جاء في لسان العرب، فكلر زيادةٍ في المدِّ  المراد بالتَّلحين أولًا: قالوا: الزِّ

ى:  ، ولذلك لمَّا سُئِلَ أحمدُ عن التَّلحين كرهه، وقال: أترضى «تلحيناً»عن لسان العرب فإنَّه يُسَمَّ

، وإنَّما  ، مع أنَّ هذا ليس محلَّ مدٍّ ، فدلَّ على أنَّ أن يُقَال: يا موحمَّد! فكأنَّه زاد في المدِّ هو إشباع 

 زيادة المدِّ يجعل اللَّفظ لحناً.

د  الأمر الثَّاني في اللَّحن الَّذي يكون مكروهًا عندهم ولكن يصحر معه الأذان: إذا تعمَّ

د -للأسف–المرء أن يأتي بالأذان على المقامات، وهذا نسمعه الآن  من بعض المؤذنين أنَّه يتعمَّ

 ٍ يكا، وغير ذلك من أن يؤذِّن بمقام معينَّ ، أو السِّ با، أو يؤذِّن مثلًً بالحجازي  ؛ كأن يُؤَذِّن بالصَّ

 المقامات.

، وإنَّما يرفع صوته من غير زيادة في المدِّ على  ٍ د الأذان بمقام معينَّ لا يجوز للمرء أن يتعمَّ

ان، وما عدا ذلك ما جاء لسان العرب وهو أقصاه ست  في محلِّ حروف المدِّ واللِّين، وأقلره اثنت

.  فإنَّه جائز 

ون ا)قال:  ل ح  الملحون هنا اللَّحن، وهو خلًف نطق العرب، واللَّحن عند الفقهاء  (،أ و  م 

 نوعان:

. ، ولحن  خفي   لحن  جلير

 واللَّحن الجلير هو الَّذي يغيرِّ المعنى إلى معنىً فاسدٍ.

، فهذا يبطل الأذان ولا بر استفهامًاأو يغيرِّ المعنى إلى معنىً غير مرادٍ، كأن يجعل الخ

 يصح معه.

، ولكنَّه يكون مكروهًا، ولذلك يقول:  ا اللَّحن الَّذي لا يغيرِّ المعنى فإنَّه يصحر لا  وأمَّ )و 

ون ا ل ح  ن ا، أ و  م  ل ح  ل و  م  ، و 
ل  د  ن  ع 

ي ا، م 
ال  ت و  ب ا، م  ت  ر  ح  إ لا  م 

 فيصحر لكن مع الكراهة. ،(ي ص 

الله »فيقول:  «أكبر»مثلة اللَّحن المكروه قالوا مثلًً: قلب الهمز واوًا من لفظ: من أ

 ، فيقلبها.«وكبر
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ا إن أتى بالواو مع همز القطع فإنَّه يكون لحناً جلي ا، كأن يقول:  فهذه  «الله وأكبر»وأمَّ

 تبطل الأذان، الفرق بينهما إثبات الهمز ونفيه.

يِّ )قال:  ـم  ن  م 
ئ  م  يَ  ز  (و  ، ولكنَّها نيَّة  قاصرة  غير كاملةٍ ؛ ز   ، فيُجْزِئُ منه.لأنَّ المميِّز له نيَّة 

تي أوردها المصنِّف هنا  وط الَّ ط ان في المؤذِّن:إذًا الشرر تر    شرطان ي ش 

لًا:  أن يكون عدلًا. أوَّ

ط الثَّاني:  أن يكون مميِّزًا. والشرَّ

 هما:وهناك شرطان آخران لم يوردهما المصنَّف، و

 أن يكون ذكرًا. -

 وأن يكون مسلمًا. -

ل كلًمه.  مفهومة من أوَّ

 

م  : )قال  ي  مح  ر 
س  ي  ، و  ي 

ث  ل  ك  م  ف ص  ل ه 
ب ط  ي   (.و 

 

(، )قال:  ي 
ث  ل  ك  م  ف ص  ل ه 

ب ط  ي   سواءً كان الفصل الكثير بسكوتٍ أو بكلًمٍ.و 

م  قال:  ي  مح  ر 
ي س  مٍ.أي ويبطلهما، ()و    الفصل بين الجمل بكلًمٍ يسيٍر محرَّ

م الَّذي يبطل الأذان نوعان:  هذا اليسير المحرَّ

. ، وهذا واضح  ل: أن يكون فيه كلًم  يسير   النَّوع الأوَّ

]ويقف، ثم  النَّوع الثَّاني: أن يكون سكتًا منهي ا عنه، مثل أن يقول: أشهد أن لا إله،

، فيبطل الأذان، فلً يجوز الوقف في يقول:[ إلاَّ الله، ولو كان يسيرً  م  ا لكنَّه وقف  وسكوت  محرَّ

 هذا الموضع ولو كان يسيًرا.
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إذًا نقول: إذا كان الفصل بين الجمل طويلًً، سواءً بكلًمٍ أو بسكوتٍ، وسواءً كان 

مًا أو مباحًا فكلره يبطله.  الكلًم محرَّ

ا إن كان يسيًرا، فإن كان الفصل يسيًرا بسكوتٍ  في غير محلٍّ ممنوعٍ يجوز، ولا يبطل  وأمَّ

 الأذان.

وإن كان الفصل بين الجمل بكلًمٍ يسيٍر مباحٍ فيجوز كذلك، كحمد الله عند العطاس، 

دِّ ونحو ذلك.  والتَّشميت أو الرَّ

مٍ؛ كسبٍّ وشتمٍ ونحوه.  وإن كان الفصل يسيًرا بكلًمٍ محرَّ

كت في المحلِّ الَّذي ذكرناه قبل قليلٍ فإنه  أو كان الفصل بسكوتٍ في غير محلِّه؛ كالسَّ

 حينئذٍ يبطل الأذان.

 

ي ل  : )قال   الل 
ف  ص 

د  ن  ر  ب ع  ج  ف 
ق ت  إ لا  ل  ب ل  ال و  ئ  ق  لا  يَ  ز   (.و 

 

( )قال:  ق ت  ب ل  ال و  ئ  ق  لا  يَ  ز  د  أي ولا يجزئ الأذان قبل دخول الوقت، و  ر  ب ع  ج  ف 
)إ لا  ل 

ي ل  ن    الل 
ف  ل الوقت فإنَّه يجوز أن يُؤَذَّن بعد نصف ، (ص  ل الوقت أو لم يُؤَذَّن أوَّ نَ أوَّ سواءً أُذِّ

 اللَّيل.

 عندنا هنا مسألتان:

ليل عليه؟ المسألة الأولى: ل ما الدَّ  الأذان الأوَّ

َ  ب  اشر   وا و  ل  ك  ف   ،ل  ي  ل  ب   ن  ذِّ ؤ  لا  ي  ل  ب   ن  إ  »حديث النَّبيِّ لمَّا قال:   «وم  ت  ك  م   مِّ أ   ن  اب   ن  ذِّ ؤ  ى ي  ت  وا 

ل يكون قبل دخول الوقت.  فدلَّ على أنَّ هناك أذانان، وأنَّ الأذان الأوَّ

ل؟ المسألة الثَّانية:  ما هو وقت الأذان الأوَّ
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ل للفجر قبل  ذكر المصنِّف هنا أنَّه بعد نصف اللَّيل، عندهم أنَّه لا يجوز الأذان الأوَّ

 ل، وإنَّما يكون محلره بعد نصف اللَّيل، من أين أتيتم بهذا التَّوقيت؟نصف اللَّي

ه يُ أجاز الأذان باللَّيل قالوا: لأنَّ النَّبيَّ  ارع أنَّ الأحكام  يطُ نِ ، ومن عادة الشَّ

لْحَقُ به الأحكام وتُناَط به إلاَّ نصف نا للَّيل فلم نجد وقتًا قريبًا تُ بالمتناظرات المتشابهات، ونظر

 اللَّيل، فوجدنا أنَّ هذا أقرب وقتٍ يُلْحَقُ به الحكم، فألحقناه له.

في باب الحجِّ في مسألة الخروج من مزدلفة، أنَّا وجدنا أنَّ -إن شاء الله–ومثله سنقوله 

 أقرب وقتٍ يُلْحَقُ به هو نصف اللَّيل.

 

س  : )قال  ب  ي  ر  غ  ان  ال ـم  د  أ ذ  ه  ب ع  ل وس  ن  ج  ي س  او   (.ي 

 

ليل على أنَّه يُ نر للمؤذِّ سَ يُ  سْتَحَبر له الجلوس ما ن إذا أذَّن أن يجلس بعد أذان المغرب، الدَّ

  ي  ل  ف   ن  ذِّ ؤ  م  ـال   ن  ذ  ا أ  ذ  إ  »قال:   بيَّ النَّ  ه عن مجاهدٍ مرسلًً أنَّ ارنجير وغيرُ روى الشَّ 
ى ت  َ   يم  ق 

 يَ   
، وإن كان ك«س  ل  ارنجير غير موجودٍ، لكن نقله بعض فقهائنا، وإسحاق ، فهذا نص  تاب الشَّ

د بن  ين، بل هو من الفقهاء؛ فقد تتلمذ على محمَّ ارنجير هذا من تلًميذ الخاصِّ بن سعيدٍ الشَّ

د بن الحسن  يباني، أو على تلًميذ محمَّ د بن -لا أذكر الآن–الحسن الشَّ ثمَّ أخذ مسائلَ محمَّ

يباني وشيخه الإمام أبي الحسن، وسألها أحمدَ،  د بن الحسن الشَّ ارنجيِّ هي فقه محمَّ فمسائلُ الشَّ

 أبدى أحمدُ فيهما رأيَه.-رحمة الله عليهما–حنيفةَ 

، لأهميَّة هذا  حَتْ بعد ذلك في كتاب ]...[ لكنَّه مفقود  ارنجيِّ شُرِ ومسائلُ الشَّ

 .(1)الكتاب

                                                 

 هكذا في المسموع.( ١)
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، و ليل على أنَّه يُسْتَحَبر كذلك يدلر على هذا العموم والاستحباب ما جاء إذًا عرفنا الدَّ

ل  ل  ا ب  ي  »عن عبدالله ابن الإمام أحمدَ في زوائد المسند، من حديث اُبَيِّ بن كعب أنَّ النَّبيَّ قال: 

 ذ  أ   ين   ب   ل  ع  اج  
 ام  ق  إ  و   ك  ان 

 م  ع  ط   ن  م   ل  ك  الآ   غ  ر  ف  ي   ؛اس  ف  ن   ك  ت 
، وهذا «ه  وء  ض  ئ  و  ضِّ و  ت  م  ـ ال  ض  ق  ي  ، و  ه  ت 

 رواه عبدالله بن أحمدَ في زوائد المسند.

ه  قال:  ل وس  ن  ج  ي س   أي جلوس المؤذِّن، وعرفنا دليله قبل قليلٍ. ()و 

ب  ) ر  غ  ان  ال ـم  د  أ ذ  ةً؟ لماذا خصَّ  (ب ع   المصنِّف أذان المغرب خاصَّ

، ويُ  ]صلًة[لأنَّ  ، وليست لها سنَّة  قبليَّة  سْتَحَبر التَّبكير بها مطلقًا، المغرب وقتها قصير 

لًة  لًة قبلها، العصر يُسْتَحَبر الصَّ لًة قبلها، المذهب: أنَّه لا يُسْتحَبر الصَّ بل ولا يُسْتَحَبر الصَّ

لًة قبلها،  ا المغرب فلً يُسْتَحَبر الصَّ قبلها أربعًا، الظرهر، العشاء يُسْتَحَبر لأنَّه من قيام اللَّيل، أمَّ

 تَحَبر مطلقًا.ما يُسْ 

؟ هاتان  كعتان طيب ما الَّذي يُصَلىَّ اللَّتان تصلَّيان بين الأذان وبين الإقامة قد تكون الرَّ

هما المسلم  لأجل دخول المسجد، أو لأجل الوضوء، لا لكونهما لأجل المغرب، لكن لو صلًَّ

؛ ولذلك هذه من المسائل عند ف لًة، لكن لا تُسْتَحَبر م ]يقولون:[ تُبَاحُ أُبيِحَ له الصَّ قهائنا أنهَّ

لًة وله أجر  فيها؛ لمطلق النَّافلة، لا لأنَّه هناك سنَّة  بينهما.  الصَّ

ا()قال: يجلس  ي 
س  ره في منصوصه ، ي  مقدار اليسير هنا نصَّ فقهاؤنا على أنَّ أحمدَ قدَّ

 بمقدار صلًة ركعتين خفيفتين.

لمؤذِّن، ولم يقل: )يُسْتَحَبر صلًة ركعتين(، هنا ذكر المصنِّف أنَّه يُسْتَحَبر جلوس ا

بب ما ذكرتم لكم قبل قليلٍ؛ أنَّ المذهب: أنَّه لا يُسْتَحَبر صلًة ركعتين بين الأذان والإقامة،  السَّ

 وإنَّما يُبَاح، إلاَّ أن يُوجَد سبب  آخرُ؛ كالوضوء، أو دخول المسجد، ونحو ذلك.
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ن  جُ  ع  أ  : )قال  م  ة  و  يض  ر  لِّ ف  ام  ل ك  ، ث م  أ ق  لْ  ولى 
ن  ل  ت  أ ذ 

ائ  و   (.و  ق ضَ  ف 

 

ة  ) قال: يض  ر  لِّ ف  ام  ل ك  ، ث م  أ ق  لْ  ولى 
ن  ل  ت  أ ذ 

ائ  و  ن  جُ  ع  أ و  ق ضَ  ف  م  يعني سواءً قضى ، (و 

للأولى فقط، ويقيم لكلِّ فريضةٍ؛ كما  ، فإنَّه يؤذِّندلنَّائم، أو لغير عذرٍ، كالمتعمِّ الفوائت بعذرٍ، كا

في ليلة جمعٍ في مزدلفة، فإنَّه أذَّن للأولى، وأقام للأولى والثَّانية، كما في حديث  فعل النَّبير 

 جابرٍ.

 

د  ف  : )قال  ل ه  ب ع  و  ق  ، و 
ة  ل  ي ع  ت ه  في  ال ـح  ل  ق  و   َ ا، و  ًّ

ت ه سِ  ع  ت اب   م 
ه  ع  ام  س 

ن  ل  ي س  م  و  : الل ه 
ه  اغ  ر 

ق   ث ه  م  ع  اب  ، و  ة  يل 
ض  ال ف  ، و  ة  يل 

س  ا ال و  د   مح  م 
، آت  ة  م 

ائ  ة  ال ق  ل  الص  ، و 
ة   الت ام 

ة  و  ع   الد 
ه  ذ  ب  ه  ا ر  ود  ا مح  م  ام 

ه   ت  د  ع  ي و 
 (.ال ذ 

 

(، )قال:  ع ه  ام  س 
ن  ل  ي س  ( )أي يُسَنر لسامع المؤذِّن، وقوله: و  ه  ع  ام  س 

ن  ل  ي س  المؤذِّن، مُتَابَعَةُ و 

 أي أن يقول مثل قوله، كما سيأتي بعد قليلٍ.

ا من المسائل:  نأخذ من هذه الجملة عدد 

(، )في قول المصنِّف:  المسألة الأولى: ه  ع  ام  س 
ن  ل  ي س  أي سامع الأذان، سواءً كان الأذان في و 

ل لصلًة الفجر، الوقت، أو قبل الوقت؛ ولذلك يُسْتَحَبر  أن يردَّ  يُسْتَحَبر  حتَّى للأذان الأوَّ

 معه، وأن يتابعه.

ل للجمعة. يُسْتَحَبر أيضًا   حتَّى في الأذان الأوَّ

 متابعته. يُسْتَحَبر فكلر أذانٍ مشروعٍ 

(، )في قوله:  المسألة الثَّانية: ع ه  ام  س 
ن  ل  ي س  مير هناو  وبناءً يعود للأذان والإقامة معًا،  الضَّ

نَ  يُسْتَحَبر على ذلك فإنَّ فقهاءنا يقولون:  ، فيقول مثل ما يقول ، وأن يتابع المقيمَ أن يتابع المؤذِّ
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  ال  ق   ن  م  »: المقيم؛ لعموم قول النَّبيِّ 
يقول الأذان ويقول الإقامة،  «ن  ذِّ ؤ  م  ـال   ول  ق  ا ي  م   ل  ث  م 

 .«ة  ل  ص   ين   ان  ذ  أ   لِّ ك   ين   ب  »؛ «أذانًا» :ىمَّ سَ والإقامة تُ 

(، )أنَّ قول المصنِّف:  الثة:المسألة الثَّ  ع ه  ام  س 
ن  ل  ي س  ر، و  أنَّ هذا يشمل كلَّ أذانٍ ولو تكرَّ

 ، أو أربعةً؛ فإنَّه يتابعهم في هذه جميعًا.فلو أنَّ المرء سمع أذانين، أو ثلًثةً 

ابعة:[] ل فإنَّه يتا المسألة الرَّ  بعه فيما سمعه دون ما لم يسمعه.ولو سمع الأخير دون الأوَّ

لو كان سامعًا له ولكن لم يتابعه؛ لكونه كان في صلًةٍ ونحوها، أو  المسألة الخامسة:[]

 فإنَّه 
ٍ
 ه، إذًا يقضيه متى؟له أن يقضيَ  يُسْتَحَبر مثلًً في خلًء

يقضيه، إذا كان سامعًا له، ثمَّ تابعه بعد ذلك ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل فإنَّه لا 

 يقضي ما فاته ما لم يطل الفصل؛ لأنَّ هذا محلره.

أنَّ الفقهاء يقولون: إنَّ المصليِّ ومن كان في الخلًء لا يُسَنر له أن يتابع  المسألة الأخيرة:

 المؤذِّن.

ت ه(قوله:  ع  ت اب  ا)أي أن يقول مثل قوله،  )م  ًّ
أي من غير جهرٍ، فلًبُدَّ بأن يُسْمِعَ نفسه؛  ،(سِ 

 ن يتكلَّم به.بأ

ة  )قال:  ل  ي ع  ت ه  في  ال ـح  ل  ق  و   َ ة  إلا  بالله»بأن يقول: ، (و  إذا قال المؤذِّن:  «لا َول ولا قو 

لة»  ؛ لما جاء في حديث أبي سعيدٍ.«َيِّ عل الفلح»، «َيِّ عل الص 

ه  )قال:  اغ  ر  د  ف  ل ه  ب ع  و  ق  لًة ع (و  كما جاء  لى النَّبيِّ أي بعد فراغه من الأذان، ومن الصَّ

عاء المشهور:  ، آت  )في بعض الأخبار، فيقول الدر ة  م 
ائ  ة  ال ق  ل  الص  ، و 

ة   الت ام 
ة  و  ع   الد 

ه  ذ  ب  ه  م  ر  الل ه 

) ه  ت  د  ع  ي و 
ا ال ذ  ود  ا مح  م  ام  ق  ث ه  م  ع  اب  ، و  ة  يل 

ض  ال ف  ، و  ة  يل 
س  ا ال و  د  حي، مح  م  ح من هذا هو لفظ الصَّ

( : ل ف  ال  لا   ن ك  إ  حديث جابرٍ، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند البيهقيِّ  (،اد  يع  م  ـ تّ  

 ، ونصَّ عليها بعض فقهائنا.أوردها بعض أهل العلم، فإن زادها مسلم  فلً بأسَ 
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عاء، سواءً كان أذانًا أو إقامةً. عاء يبدأ بعد ذلك بالدر  ثمَّ بعد ذكر هذا الدر

عاء هذا الَّ إذًا  ي يكون هنا ذالمتابعة وذكر هذه الأدعية تكون في الأذان والإقامة، والدر

عاء الَّذي يُرْجَى إجابته يكون بعد الأذان وبعد الإقامة.  يقال في الأذان والإقامة، ومطلق الدر

ا ما جاء عن الإمام أحمدَ أنَّه قال:  أي  ، المراد بذلك؛«ليس بعد الإقامة شيء  نحفظه»وأمَّ

 خاص  بها؛ 
ٍ
ليس للإقامة دعاء  خاص  بها نحفظه؛ لأنَّ بعض النَّاس دائمًا بعد الإقامة يأتي بدعاء

 وإن م المرء يدعو بعد الإقامة بأمرين فقط:هذا غير محفوظٍ، 

ل:[]  ة  ) الأمر الأوَّ  الت ام 
ة  و  ع   الد 

ه  ذ  ب  ه  م  ر   ( الَّذي هو حديث جابرٍ.الل ه 

عاء لثَّاني:والأمر ا  .أنَّه يدعو دعاءً مطلقًا بعد ذكر هذا الدر

دٍ   وصلىَّ وسلَّم على نبيِّنا محمَّ


